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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلق الله وسيد 
المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعدي» 


فإن النظام الإجتماعي هو التعبير الظاهر عن الميزان الخلقى الذى يسيطر 
الخلقية فيهاء فإن الأمة الإسلامية تبقى ما بقيت عقيدتها التى يتولد عنها أخلاق 
الأجيال فيهاء والتى لأجلها امتدح الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على 
خُلق عظيم» وسواء كان الخلق ملكة راسخة فى النفس أو هو مكتسب» فإنه متى قام 
على ميزان صحيح فهو المحمودء وإلا فهو المذموم.وإذا كانت المذاهب الأخلاقية 
تعد امتدادا طبعيا لتصورات أصحابها فى المزاج ج و المعرفة» فإن الإنسان المسلم 
فى حقينة ایر اا رتطاق ای أر ادها للد ال له إد هو س ایا 
بمكنونات الضمائرء وخفايا النفوس» ومن اتخذ من ربه وخالقه مرجعية لخلقه فإنه 
يرى الخير فى طبيعة الأفعال التى يأتيهاء ومن يستند إلى منفعة لا يرى الخير إلا 
فيشيجة a‏ فان جاء على غير مراده ودون ما ينبغى تدم وتأسف» وهذا 
مجرايات حياته لقاء وجه ربه» فان جزاؤه عاجل وكفى من جزاء ربه له أن رضيه 
أهلاً لذلك العمل.ومما ينبغى إدراكه أن العمل من أجل الله فى مجال المهنة 
وغيرها لا ينافى الغاية الشخصية له» كحرص المؤمن على فوزه برضاء ربه عنهء 
وكذلك لا ينافى حريته فى أن يفعل وأن لا يفعل» وهو بهذه الحرية يشعر وقت 
العمل وكأنه الملزم لنفسه بهذا العمل حيث اختاره لنفسه ورضى به» لذا يسهل 
مزاولته والإتيان به ولا يشعر بثقل عبء التكاليف فيه.والإرادة الحرة للمتهن تعمل 
بموجب قوانين لا تفرض من خارج عليهاء وإلا خضعت الإرادة للضرورة 
الطعية وبل تخضيع وا متروطية من اباد الننش ود رار الذات |(الكرية 
واستقلال الإرادة وجهان لعملة واحدة. وإن الغاية تقوم فى مطابقة السلوك للقانون 
الأخلاقى فى طاعة الله والاستجابة لأوامره. a a‏ 
شىء.وقصد الفلاح والنجاح مرتب عليها.إن هدف الحياة وأقوى بواعثها فى مجال 
الإبداع المهنى وغيره من المجالات يبدو فى تحرك كل كائن حي نحو اكتماله» 
ويشهد بذلك علم وظائف الأعضاء ويسمى ذلك صحة»ء وعلم الأخلاق ويسميه 
کمالاً وعلم النفس ويسميه تحقيقا للذات بالتوفيق بين قواها العديدةء ودين الإسلام 
ويسميه إيماناء والخلاص من التوتر النفسى بالإعلاء والتسامى يحول مجرى 
الغرائز إلى جهة لا تعمل على كبتهاء بل على إنمائها وتوجيهها. ومن تجاهل 
العيون الا جماعية الكامكة ف ,طبيعته اف الو ر الكامل اة والا عة إلا 
فى الإيمان الذى هو حرية صحيحة تعصم من دروب الذلل كلهاء ومنفعة خالصة 
تقيم حداً بين النفس وشهواتهاء وعزاء نافع يلهم صاحبه الحكمة فيما يلم به من 
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وغيره رأى الإسلام فى المهنة صحيفة لها الأخلاق كالعنوان» وبدونها تتحول 
الكفاء اك و العو اهت المهنية إلى مرك و قبياطين تف اة وو ا ها اء 
تحقيق غايتهاء وإشباع لذاتها وشهواتها. لهذا نظر الإسلام فى نصوصه وتراث 
مفكريه إلى المهنة والعمل فى إطار من الأخلاق والفضيلة تحفها كفاءة قادرة 
وأمانة مانعةء وإحسان يختزل أسمى المعانى الإنسانية فى سياق حروفه 
ومفرداته.موقناً أنه لو كان للفضيلة عبادة تعبد الله بها لكان لها من أخلاق كل 
ممتهن صح إيمانه» وخلصت سريرته فى مجال مهنته وتخصصه مسجد تعبد الله 
فيه.والصفة الأخلاقية التى يريد الإسلام من خلالها أن يحقق مثالية الواقع فى 
السجال المينى و ليست د تطغ العمل الدى بيه افر من ا 
وقطرات كده وعرقه فى ثوب التاريخ» تحيكه الأمة لنفسها من أعمار أبنائها لتتخذ 
منه عمادا لبلوغ عزها ومجدها موقنة أن قوة خلق الإنسان فى مهنته هى التى 
تجعله ثابتا فى مركز تاريخه» لا متقلقلاً فى تواريخ الناس وترهاتهم وفى الوقت 
ذاته يكون محددا بعظائم شخصيته الخالدة لا بمنافع شخصه الفانى» ناظراً فى 
الحياة من خلال تفاعله مع أحداثها إلى الوضع الثابت للحقيقة لا إلى الوضع 2-5 
إلى المنفعة.وبهذا تكون معايير وأخلاق المهنة مادة تستلهم منها الأمم مادة سموها 
ونهضتها. تغير بها ما اغبر من وجه الزمان فى إطاره المادى» خالعة عليه حلل 
الأخلاق والفضيلة» > ملبسة إياه تاج الأمانة والإحسان» ولعل ما يحويه هذا البحث 
من مادة عبرت عن عظمة الشخصية المسلمة فى الجانب المهنى للأخلاقء مفتاحاً 


يعين على الوصول إلى ذلك فى ضوء تعاليم الإسلام وتراث علماءه ومفكريه. 
والله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل.. 
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المبحث الأول 
أخلاق المهنة مغهومها 
ونظرة الإسلام إليها 


يرى المهتمون بدراسة الأخلاق المهنية أن هذا المجال يمثل "حقلاً جديداً 
من حقول علم الأخلاق فى العالم الإسلامى حيث إنه يتناول بالدراسة والتحليل 
الأخلاقيات المتعلقة بالمهن المختلفة وهذا مجال - فى نظرة المهتمين به من 
الحداثيين - جديد فى الكتابات الأخلاقية الحديثة لم يتم تناوله من منظور متكامل 
باللغة العربية حيث إن المؤلفات العربية المهتمة بالدراسات الأخلاقية ڪتئ الآن 
لاتزال تدور فى فلك فلسفة الأخلاق النظرية التى تكتفى بعرض النظريات الفلسفية 
العامة عبر التاريخ الإنسانى دون تطرق لأرض الواقع العملى»› ودون الدخول فى 
المشكللات الأخلاقية الحقيقية التى تمس الإنسان المعاصرء وإذا كان علماء 
الأخلاق فى أوروبا وأمريكا قد تجاوزوا هذه المرحلة النظرية فى الدراسات 
الأخلاقية» وتعرضوا للأخلاق العملية الواقعية لاسيما فى مجال عالم الأعمال 
الاقتصادية والمهن والوظائف العامة فإننا فى الوطن العربى لانزال نفتقر إلى مثل 
هذا النوع من الدراسات". 

والواقع أن مجال الأخلاق 1 فى العالم الإسلامى لیس كما مهملا كما 
مگ وابن زد والإمام الغزالى» والإمام الود الاما السيوطى؛ 
وغيرهم من أعلام الأمة . ولانعدم الاهتمام بهذا الجانب أيضاً عند أساتذتنا 
المعاصرين الذين ولجوا هذا الجانب من الدر اينات الأخلاقية واهتموا به اهتماماً 
بالغاً ١‏ كذلك أيضاً نجد الاهتمام بأخلاق المهنة متناثراً فى بطون الكتب التراثية 
المهتمة بالمهن المختلفة» فكتب الطب القديمة لانعد م فيها حديثاً عن أخلاقية مهنة 
الطب وهكذا الحال فى المجالات والمهن. الأخرى ومن قبل هذا نجد الرسالة 
الجامعة من الفاروق عمر إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما والتى يبين له 
فيها ما يجب أن يتحلى به القاضى من أخلاقيات فى مهنته وعمله وكذا كتب الفقه 
التى تناولت هذا الجانب بالبحث والدراسة» بل إننا نجد دراسات حديثة وقد أفردت 
هذا الجانب بالتأليف والدراسة مثل ما كتبه د / هشام الخطيب وآخرون مما يحمل 
إسم " الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة " وما كتبه الدكتور محسن الحازمى فى 
مؤلفه " أخلاقيات الاسترشاد الوراثى فى المجتمعات الإسلامية " وكذا السفير 
محمد أمين جبر فى مؤلفه " الأخلاق والمال فى الإسلام " بيد أن هذه الكتابات قد 


)١(‏ ا.د عبد الرزاق المضرب مبادىء الأخلاقيات المهنية ص١7‏ ط٠٠۲‏ جامعة الإمارات 
العربية المتحدة. 

() يدل على ذلك المؤلفات القيمة التى اهتمت بالجانب العملى للأخلاق إضافة إلى الجانب 
النظرى لعلماء الازهر المعاصرين مثل الدكتور محمود حمدى زقزوق والدكتور ربيع 
جوهرى وأ.د على معبد فرغلى وآد طه خضير ود / سعد الدين صالح وغيرهم. 
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تناولت أخلاق المهنة بصورة تخصصية منفردة دون وضع إطار عام يمكن من 
خلاله الاسترشاد الأخلاقى فى المهن المختلفة» ع أن ادم بها وین كتاب 
المختلفة فى الوقت ذاته يمكن أن ننفذ منه إلى صياغة أطر تخصصية تحكم كل 
مهنة على حده. وهذا ما سنعمل على بيانه من خلال هذا البحث بمشيئة الله تعالى. 


مهوم أخلاق المهنة 

لقد رأينا فيما سبق كيف أن بعض المهتمين بالدراسات الأخلاقية قد ذهب إلى 
أن الاهتمام بأخلاق المهنة مصدره' ' علماء الأخلاق فى أوربا وأمريكا الذين 
اهتموا بهذا الجانب من جوانب الدراسات الأخلاقية» ومن ثم اعتبروه حقلاً بكرا 
من حقول علم الأخلاق فى البيئة الإسلامية» ولذا تناولوه بالدراسة والتحليل فى 
خلال هذه النظرة ة كان تعرضهم لمفهوم أخلاق المهنة بالبيان والتعريف فعرفوا 
المجتمع "0 ورأو أن كل مجتمع عنده هذه الأخلاقات وذلك لأنها " تشكل 
القاعدة اللازمة لتبادل المنفعة بين أعضائه بعضهم البعض وبدون هذه القاعدة 
الأساسية لن توجد مجتمعات مستقرة "(0) وإذا كانت النظرة الغر بية لأخلاقيات 
تجاملاقه الأحتما قي من حاذل الي المختلفة فان النظر ةا انات مقو حادق 
المهنة لاتقف عند حد وضع القاعدة أو المعيار بل تتعدى ذلك إلى جانب الالتزام 
الذاتى بهذه القواعدء و قت على تفيل لك من ادك او ا 
لأخلاق المهنة فإنه ينبغى علينا أن نعرض لكلا الكلمتين بالتعريف. 
أولاً: كلمة " أخلاق ٠"‏ 

الأخلاق جمع خلق - بضم الخاء واللام كعنق وأعناق» أو بضم فسكون 
كاك رامد كاده كن ورد قن لسن الع "يعنى السجية» يقال: خلق 
0 وفى الأثر: " ليس شىء فى الميزان أثقل من حسن الخلق " 
EE‏ ا ارا اريك بضم الخاء واللام - السجية 
اسه اس لس ادك سرس 
اللغوى» أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحى فقد عرف الخلق بعدة تعريفات منها: 


(؟) ابن منظور e‏ ج۲ ص745١-ط‏ دار المعارف وكذا أبو بكر الآجرى أخلاق 
العلماء ص١١‏ تح 2 لمصرية اللبنانية. 


)٤(‏ مجمع اللغة العربية معجم ألفاظ القر ن الكريم ج١‏ ص١5”‏ -ط لجنة التراث القاهرة. 
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-١‏ حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولاروية(". 
وهذا التعريف " لابن مسكويه " يرى من خلاله أن هذه الحال تنقسم إلى 
قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل المزا ج كالإنسان الذى يحركه شىء 
نحو الغضب ويهيج من أقل سبب» وک ل فى اشحف من ان ا 
يعجبه, وكالذى يحزن من أدنى شىء يناله. 
ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب وربما بدأ بالفكر والروية ثم تكون 
المداومة عليه حتى يصير ملكة وخلقا. 

۲ وعرف الخلق أيضاً بأنه " ملكة فى النفس توجب سهولة صدور الأفعال 
الإرادية عنها بلا روية"” ) ونلمح فى هذا التعريف تقييده للأفعال بالإرادية إذ 
الحكم الخلقى لا يتعلق إلا بهاء كما أن التعبير بالملكة فى هذا التعريف أدق من 
التعبير بالحال عند ابن مسكويه فكلاهما وإن كان يعبر به عن الظواهر 
النفسية إلا أن الحال معنى يرد على القلب من غير تصنع ولاتكلف ويزول 
بظهور صفات النفس» فإذا دام صار ملكة7". 


ردك وعرف الإمام الغزالى الخلق بأنه " هيئة فى النفس راسخة عنها تصدر 
الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى فكر وروية "7 ويرى الإمام الغزالى أن 
هذه الهيئة إذا كان الصادر عنها" الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً 
جحي نلك ن كلقا خا م زد كان لا كه ان ا بيتك 
الهيئة التى هى المصدر خلقاً سینا"( ونلاحظ فيما كن 0 0 
ا فى وا الف او 

-٤‏ وعرف محيى الدين بن عربى الخلق بأنه " حال للنفس يفعل الإنسان به أفعال 
بلا روية ولا اختيار" ونلحظ هنا مشاركة ابن عربى لابن مسكويه فى 
التعبير بالحال» ومن ثم يتوجه إلى ابن عربى ما توجه إلى ابن مسكويه من 
مقارنة بين الحال والملكة. 


وبالنظر إلى ما تقدم من تعريفات للفظ "الخلق' ' يمكن أن نقرر عدداً من 
الأمور منها: 


أ الحاق حفة لاف الف دة 


9 مار لخلاو التاصرية لما خطوطة دار الكش تس ر 1۰ 0 

6 براح فى معنى الحال والملكة المعجم الفلسفى ص٦٦›‏ ۲ مجمع اللغة العربية وكذا 
الجرجا نى التعريفات ص٦٥٠‏ ط صبيح وكذا دراسات فى التصوف والأخلاق د/ محمد 

08 خ ص۱۲ طام 1 ,١‏ 

04١‏ ا الغز إحياء علوم الدين ا الريان. 

)٥(‏ المرجع السابق ص۸٥‏ و د/ سعد الدين صالح قضايا فلسفية فى ميزان العقيدة 
الإسلامية دة صر ا الآمارات العربية المتحدة 

(1) د/ عبد الرحمن بيصار المختصر فى العقيدة والأخلاق ص١٠‏ ط الأنجلوا. 


(7? 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
أن هذه الصفة النفسية لابد أن تكون راسخة أى ثابته غير عارضة إذ هى 
تمثل عادة لصاحبها تتكرر كلما حانت فرصتهاء فالكاذب الذى يصدع مرة بالحق 
فى حياته لايعد من الصادقين. 
أن هذه Sa‏ ل عدر الأفعال عنها بسهولة ويسر 3 


مه نصيب 

كما أن صدور الأفعال عن هذه الهيئة أو الملكة النفسية يكون من غير فكر 
ولاروية أى أن الفعل إنما يصدر عن صاحبه بلا تردد ولا تأخير عن وقته 
المناسب» إذ إن الخلق صار له عادة وسنناء يصدر عنه تلقائياً بدون جهد أو عناء 
ذهنى.و لاينفى هذا أن يهمل الإنسان عقله فى تخير جهة فعله وخلقه» فالكريم 
لايتردد عند نداء العطاء والبذل» بيد أنه يتخير جهة الخير أو نوعه. ا 
لأجله. أو الجهة التى تستحق العطاءء فالفكر يبذل لتوجيه الخير وجهة معينة دون 
أخرى'. 

وبالتأمل فيما سبق من تعريفات للفظ الخلق نجد أنها تلتقى- من وجهة النظر 
الأخلاقية - عند نقطة واحدة» وتكيف الخلق فى حقيقته وفى تكوينه تكيفاً متشابهاًء 
مما يدل على أن الجوانب المختلفة لتفكير المسلمين فى هذه الناحية لاتعكس صوراً 
بحثهاء E TET‏ ونمط للسلوك المتسق. 
ثانياً: تعريف المهنة: 

أما بالنسبة لكلمة "مهنة" فقد ورد عنها فى المعجم الوسيط أنها "العمل؛ 
والمهنة: العمل الذى يكاج إلى 'خيرة ومهارة وحدق بمعارسدد وهو فى مهنة أهله 
ا 
صفات مناسبة لمعنى الخلق حيث إن الخلق يلزم عنه صدور السلوك من الإنسان 
بلا تدبر ولا روية ولن يصل الإنسان إلى هذه المنزلة إلا من خلال تحليه بعدد من 
الصفات التى تجعله متمرساً ومتمكناً فى مهنته والتى من أهمها " الخبرة والمهارة 
والحذق ". كذلك نلحظ فى بيان معنى" المهنة" اقترانها "بالخدمة" وهذا الاقتران 
يضفى بعداً أخلاقياً تستشعره عند إطلاق الكلمة واستعمالها. وبالنظر إلى ما تقدم 
مز بيان لمعتى كلمي "الخلق» والمهنة" يمكن أن تعرف أخلاق المهنة بأنها: ' 


تسسا ددع كر كد بر دار الاعتصام بتصرف وكذا يراجع د/ محمد 
مباحث فى فلسفة الأخلاق ص 5ه ط دار الكتاب العربى .١315/‏ 


مو سد 
(4) ا الوسيط (مهن) -ط مجمع اللغة العربية بالقاهرة 6٥‏ م ص 47. 


(7.4% 
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مجموعة من الصفات النفسية المستقرة فى نفس الإنسان يصدر عنها سلوكه لدى 
ممارسة المهن المختلفة بلا تدبر ولا روية " 

ولكى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة فى مهنته» والتحلى بالأخلاق المرتبطة 
بهاء فإنه يمر بعدد من المراحل التى تسلمه فى النهاية إلى صدور السلوك المهنى 
المهذب أخلاقياً بلا تدبر ولاروية» هذه المراحل هى: 
)١(‏ ( الخاطر ) 

وهو أول ما يرد على قلب الإنسان» ويمثل الخاطر حديث النفس» 
الإنسان تحدثه بأمور كثيرة قد يميل إلى إحداها. 
(۲) ( الميل ) 

وهو توجه الإنسان لخاطر من خواطره يتصوره» ويدرك الغرض منه» 
والغاية المترتبة عليه. فإذا تغلب ميل على سائر الميول الإنسانية» صار هذا الميل 
رغبة. 
(*) ( الرغبة ) 

فى تغلب هيل على بقية الميول الموجودة فى النفين الإنسانية . فإذا فكر 
الإنسان فى هذه الرغبة ودرسها دراسة واعية» وعزم عليهاء صارت هذه الرغبة 
إرادة. 
 )٤(‏ الإرادة الجازمة £ 
لك تتحقق» فإذا ما تكررت الإرادة صارت عادة. 
(6) [ العقل ) 

ويأتى فوق مستوى الإرادة الجازمة العادية مستوى العقل وهو مستوى 
عال من الإرادة الجازمة القوية الكافية لعقل الإنسان وحجزه عن الاندفاع وراء 
أهوائه وشهواته. ومن ثم تكررت فى القرآن الكريم مادة "عقل_-يعقل_نعقل" للدلالة 


على هذا المستوى من قوة الإرادة فى عدة نصوص» وللدلالة على فهم المعانى 
فهمأ عميقاً صحيحاً مع تثبيت هذا الفهم وعقله فى القوة العاقلة للمعانى في نصوص 


أخرى.فمن الأول قول الله تعالى لعلماء اليهود " تَا مُرُونَ الناسَ بِالبرٌ وَتَنسَوْنَ 
أَنفْسَكُمْ وَأَنثُمْ تَتْلُونَ الكتّاب أقَلا تَعْقلُونَ " البقرة(٤٤).‏ فهم لا ينقصهم الفهم إنما 
لايملكون قوة إرادة تضبطهم وتعقلهم عن اتباع الهوى. ومن الثانى قول الله تعالى " 
وَتِْكَ الْأمّْلُ نَضْرِبْهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقْهَا إلا الْعَالِمُونَ" العنكبوت .)٤١(‏ فالعقل هنا 


دل عليه من آى القرآن الكريم يكون المراد من العقل الإرادة الجازمة القوية القادرة 


(۲۰ 
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على عقل النفس وأهوائها وشهواتهاء وضبطها فى حدود الخير مع استنادها إلى 
معرفة الأمورء وبصيرة بما فيها من خير أو شر. 
(5) 2 العادة 1 

وهى الإرادة التى تتكرر وتصدر عن حالة راسخةء هى الخلق/. 

مما تقدم ندرك أن الإنسان كى يصل إلى خلق مهنى معين لا يتم له ذلك إلا 
إذا مر بعدد من المراحل التى تكون الخلق وتولد السلوك المعبر عنه» هذه 


المراحل هى: 
"الخاطرء فالميل» فالرغبة» فالإرادة» فالعقل» فالعادة " 


نظرة الإسلام إلى المهنة 


مماا هتم به علم الأخلاق فى تراثنا الإسلامى علم الأخلاق العملى والذى من 
خلاله يبحث فى أنواع الملكات الفاضلة الى ينبغى علي الإنسان أن يتحلى بها 
ويمارسها فى حياته العملية وذلك مثل الصدقء والأمانة» والوفاء بالعهد» 
والشجاعة» والعدل» والرحمة وغيرها من السلوكيات التى لها مثال واقعى فى 
الخارج» ومن ثم ندرك أن الهدف من الجانب العملى فى الأخلاق» هو الجانب 
التطبيقى الذى ينقلها من ابراجها العاجية إلى الممارسة والواقع فى المهن المختلفة, 
وهذه هى الغاية الحقيقية من الأخلاق فالمرء لا يكون اا مجر اة يلع ينا 
يجب عليه فعله» بل فضله وشرفه فى أن يعمل ما يجب عليه فعله وهو عالم لماذا 
يقوم بهذا العمل على هذا الوجه بعينه دون غيره من وجوه الفعل المختلفة» ومن 
هذا المنطلق نقول أن النظرة إلى المهن المختلفة وتقسيمها بحسب المرتبة إلى 
شريفة ووضيعة أمر لا يعرفه الإسلام» إذ الإسلام يرى أن الشرف والخسة فى 
مجال المهنة مدارها فى وجود العمل وعدمه. فالعمل أيا كان نوعه -مع استصحاب 
مشروعيته والالتزا م بأخلاقياته واتقانه- هو قمة الشرف والعظمة فى الإسلام. أما 
انعدام العمل ١‏ و ويه ررر ر ان د نه فهو قف 
ال لام وان TT‏ 
كتاب وسن على بيان هذا المعنى وتأكيده. أما من الكتاب فنجد قول الحق 
سبحانه" هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذَلُولَا فامشوا في مَنَاكبهَا وَكُلُوا من رَرْقِهِ وَإِلَيْهِ 
النشورٌ " الملك(5١).‏ وقوله تعالى " فَإِدَا قُضِيّتِ الصّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الأرض 
وَابْتَعُوا من فَضْل الله وَاذْكُرُوا اله ثيرًا لعَلْكُمْ ثفلحُونَ " الجمعة ( ° فهاتين 
القن لووك ما ]ام E E a‏ لان 


)00 أخلاقنا ڪه د/عبد الرحمن حسن الميدانى الأخلاق الإسلامية واسسها جاص ١ ٠‏ 


طدار القلم دمشق 
77( 
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بمشروعيتهاء والقيام بحقوقها والالتزام بأخلاقها وآدابهاء وذلك لأنه لابد من 
ار ا لاس ل ل رار وده 
يقول سبحانه: : "ول اعْمَلُوا ري الله عَمَلَكُمْ ورول وَالْمُؤْمِكُونَ وستردون إلى 

عَالِم الْغَيْبِ وَالشَهَادةِ فيكم بمَا كُنثُم تعْمَلُونَ " التوبة )٠١5(‏ ولعلنا نلحظ ذكر 
"المؤمنين" بعد الأمر بالعمل مما يوحى معه إلى مراعاة الأبعاد الاجتماعية فى 
الإاتيان بالمهن والأعمال المختلفة. 

أما من السنة: 

فإننا نجد قول النبى صلى الله عليه وسلم " ما أكل أحد طعاماً قط خير من 
a‏ هر احا لك ماع لكين 1 
صلى الله عليه وسلم الممتهنين الذين يسعون لسد حاجاتهم» وحاجة من يعولونهم فى 
سبيل الله» حيث مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل» فرأى الصحابة من 
قوئة و جلده و اط فقوا لی كام هذا فى يل اف ال سول د الله 
عليه وسلم: "إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله» وإن كان 

خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله وإن كان يسعى رياء 
ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان "7" ولعلنا لاحظنا فى نص الحديث ما يفيد أن 
العمل إذا خلا من الخلق القويم» وحفة الرياء والمفاخرة» كان ماله إلى بوار» 
استجسي 05 سن لي ارقن رم 
مس د د 
والدونية والخسة فى انعدام الحرفة والمهنة لأن بانعدامها مد لليد بالسؤال وهذا ما 
يأباه الإسلام لأتباعه. يقول صلى الله عليه وسلم " والذى نفسى بيده لأن يأخذ 
أحدكم حبله» فيحتطب على ظهره» خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه"() 
وفى رواية " فيحتطب»› فيبيع» فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس "0). 
ويقول صلى الله عليه وسلم فى فضل المتاجرة المقترنة بالالتزام بأخلاق المهنة 
وآدابها "التاجر الصدوة ق الأمين مع النبيين» و الصديقينء و الشهداء"! ع( 
ادى المينة:والعملك: OT‏ ابا IM‏ 
الله عليه وسلم " الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء ومطعمه حرام؛ وملبسه حرام» 
وغذى من حرام فأنى يستجاب له "27 وفى الاهتمام بالعمل دون تمييز عنصرى 
ا ا ا و يح الج المطرف 


)١‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب البيوع. 

(5) رواه الطبرىء الترغيب والترهيب للمندردج ص٤۲٠‏ 
E‏ 

5 الیخا. ۳ رة 

5 روا ثرمزی كتاب البيوح وحسنهء والدارمي كتاب البيوع. 

(1) رواه الإمام أحمد.عن أبى هريزة کنر العمال 5785 
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ااال ملسب أخلاق المهنة ني الإسلامل. 
7 رجات لضي متلى ند اه بدا بود تعر ا اكد مل عناء N‏ 
ويقول " هذه يد يحبها الله ورسوله "7 وفى رواية أنه قبلها. وعلى نفس الدرب 
سلك المسلمون نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم فها هو الفاروق عمر يقول: " 

يعجبنى الرجل فأسأله عن حرفته فإذا لم أجد له حرفة سقط من نظرى " وكما 
سبق وأشرنا ليس مدار الشرف والخسة فى الإسلام يعود بالنسبة للعمل وعدمه 
فحسب» بل إلى آدائه على وجهه الأكمل» وهيئته الأتم مع الالتزام بأخلاقه وآدابه. 
وهذا ما يشير إليه قول النبى صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملاً أن يتقنه "7 ومما يدل على تأكيد تلك المعانى السابقة أن كثيراً من أنبياء الله 
ورسوله كانوا أصحاب مهن وحرف» فما قصروا فى عملهم ومهنهم» > بل أدوا 
واجبهم نحوها على أكمل ما يكون ملتزمين بآدابها وأخلاقها ليقدوا القدوة للبشرية 
جمعاء.وإذا كان ما تقدم يعبر بوضوح عن تصور الإسلام للمهنة أو العمل واحتفاءه 
بها فإن هذه النظرة الإسلامية نبعت من كون البشر خلق الله تعالى» ومن رحمته أن 
يسر لكل منهم حرفته ومهنته» فلا تفاضل بين مهنة وأخرى بالشرف أو الخسةء »ما 
دام يأتيها صاحبها بحقهاء ومن ثم كان قول النبى صلى الله عليه وسلم " اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له "7). يقول الدكتور محمود حمدى زقزوق " إن كل عمل يسهم 
فى دفع عجلة الحياة وجلب الخير للمجتمع هو عمل شريف وصاحبه إنسان شريف 
يستحق كل التقدير ولا يجوز لنا أن نستهين بأى مهنة أو حرفة مهما بدت ضئيلة 
فإنها فى النهاية لها أهميتها فى حركة الحياة ككل» ولاتستقيم الحياة بدونهاء والعمل 
الذهنى مثله مثل العمل العضلى كلاهما ضرورى لحركة الحياة ولايمكن الاستغناء 
بأحدهما عن الآخر وقد كان أنبياء الله تعالى جميعاً يمارسون بعض الحرف وفى 
مقدمتها رعى الغنم ولم يقلل ذلك من قيمتهم ومكانتهم "0 ومن هذا المنطلق تناول 
علماء الإسلام المهن المختلفة» وبيان أحكام الإتيان بهاء والالتزام بآدابها دون تفرقة 
لواح ولا أدل على ذلك من قول الإمام ابن تيمية " قال غير واحد من 
الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد وبن حنبل وغيرهم كأبى حامد الغزالى وأبى 
الفرج بن الجوزى وغيرهما: إن هذه الصناعات: كالفلاحة والنساجة والبناية» 
فرض على الكفاية» فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها "..... - ويقول فى موضع 
آخر- " إن هذه الأعمال التى هى فرض على الكفاية متى يقم بها غير الإنسان 
صارت فرض عين عليه» ولاسيما إن كان غيره عاجزاً عنهاء فإذا كان الناس 
محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولى 
الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المتثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن 


111995 أخرجه الطبرانىء والبيهقى عن ابن عمر كنز العمال‎ )١( 

)١(‏ الراغب الأصفهانى محاضرت الدباء ص5 7١‏ ط بيروت 

(") أخرجه الإمام البيهقى كنز العمال ۹١١۸‏ 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه عن على رضى الله عنه. 

(5) يراجع د/ محمود حمدى زقزوق الإنسان فى التصور الإسلامى ص۱٩‏ وكذا د/ سعد الدين 
الأخلاق فى ضوء الفكر الإسلامى ص٣١‏ . 


(۱1.۸7 
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للس- أخلاق المهنة ني الإسلاءل 
عوض المثل» ولايمكن الناس من ظلمهم "'» هكذا نظر الإسلام إلى المهنة فى 
مصادره التشريعية وتراث مفكريه» فأبطل الازدرائية التى تسيطر ES‏ 
يعن الان ممن ليدم مور عنصرى لحرف ومهن معينة» فجعل كل مجد فى 

مهنته وملتزم بأخلاقها يتهادى فخراً بهذه النظرة التقديرية النابعة من الموضوعية 
الملهمة من تشريع السماءء الذى صدع به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 

O O © 


الشف بسر قاف إسلامية أصيلة ص۳۰٣‏ ط دار ا 0 
الأخلاق والمال فى الإسلام-ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
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المبحث الثانى 
مقاييس أخلاق المهنة ومنبعها 


إذا ما أراد الإنسان أن يأتى بسلوك معين فى مهنة من المهن فإنه يحتاج إلى 
م ا م اد 

طا هذا المع و لش تارق الألانلحتلرو) عم مان ك رة 
قائم وتقاليد مرعيةء ومنهم من لاذ إلى ضميره ورآى فى أحكامه ركنا شديداً به 

يبصر الخير والشرء ومنهم من رضى بالمنفعة حكما ودليلاً بها يهتدى إلى أنواع 
الفعل والسلوك» ومنهم امتطى صهوة عقله ومتن فكره ورأى فى ذلك طريقاً قويما 
منه يستمد شرعية العمل وبه يزن السلوك. هذه وغيرها روافد وموازين تباين 
الباحثون فى فهمهاء واختلفوا فى سبر أغوارهاء نعرض لها بمشيئة الله تعالى فى 
الصفحات التالية بالتعريف رالا معقيين عليه بها ةا 


أول: العرف: 

يكل عر فى و و ا ]لقو عزفا أ ج 
خلف بعض(» ومنه قوله تعالى فى سورة المرسلات "وَالْمُْرْسَلات عرفا" أى 
متتابعين» فإذا كان العرف فى اللغة يعنى المتابعة فإن "ليتريه" يرى أن العرف فى 
اللغة يعنى "العادة " ومن ثم يعرفه بأنه " طرف السلوك والعادات والاراء 
المتسلطة التى تختلف من شعب إلى آخر ومن عصر إلى عصر "07" والواقع أن 
العرف والعادة ليسا من الألفاظ المترادفة إذ العادة أسبق فى التكون والوجود من 
العرف» فإذا ما اعتاد الناس شيئا يمكن أن يصير بعض أو جميع ما اعتاده الناس 
عرفاً بالمحاكاة أو التقليد. وإذا كان العرف قد فسر فى اللغة "بالمتابعة " فإن هذا 
متابعة الناس لبعض ن كادة أو غادات متتابفة بتكورة حت تسر ثابتة 
ا و ا ر ا الذي درج ا ی 
جيل» والتى يشعرون بضرورة احترامها خشية الجزاء الاجتماعى الذى ي 

٤ 

إذا ما خالفوها"20), وانطلاقا مما نفدم يمكن أن تبين أن لكل أمسة من الأمم أعرافا 


.١ مباحث فى فلسفة الأخلاق ص57‎ )١( 

(5) د/ السيد بدوى الأخلاق بين الفلسفة و 3 الإجتماع ص۲۷۷ مط دار المعارف. 

6 مباحث فى فلسفة الأخلاق ص٩٥۱‏ ا علم الأخلاق ص٤ .١‏ 

5( أخلاقنا 0 تت د/ على معبد فى الأخلاق الإسلامية والإنسانية ص75١-ط‏ دار 


الطباعة المحمد 
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حوليث كليث الرراساث الا سلاميث للبناث بالا سكنرريبةت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
وتقاليد خاصة بهاء يعبر عنها سلوك معين» تعتبر خيرها فى اتباعه وتربى ناشىء 
الفتيان فيها على احترامه»ء فإذا ما انتهك من أحد أفرادها قوبل ذلك باشمئزاز من 
الآخرين. 
(۲) أصل العرف: 
تبين لنا أن العرف مجموعة من العادات والتقاليد والسلوك درجت على 

متابعتها أمة من الأمم» أوجماعة من الجماعات ومن ثم فليس مرد العرف دائماً فى 
أحكامه إلى العقل بل قد يرجع فى كثير من الأحيان إلى أصول حثت عليها غريزة 

من الغرائزء وقد يرجع إلى الحظ والمصادفةء والتفاؤل» وقد يرجع فى أصله إلى 
واقع تاريخى فى حياة أمة من الأمم» بيد أن بعض الباحثين يأصلون للعرف بالدين 
ويمثلون لذلك- بما يقوم به المسلمون من التضحية فى عيد الأضحى إحياء لذكرى 
فداء إسماعيل عليه السلاء! '"» والواقع أن هذه النظرة تؤدى إلى الخلط بين العرف 
وقانون الأخلاق الإسللامى كمقياس خلقى كما أن هذا المثال السابق ذكره ليس فى 
أصله عادة أو عرف وإنما هو فى أصله وحقيقته تشريع إلهى» ولولا أنه كذلك 
لأحجم كثير من الناس عن إحياء هذه السنة. 


(۳) قوة العرف وسلطانه: 

مما لاشك فيه أن للعرف سطوة وسلطان على سلوك الأفرادء حتى رآينا 
كثيراً من علماء الاجتماع من أمثال "دوركيم" ومن تابعه يرون فيه وحده المصدر 
للإلزام الخلقى» فقواعد الأخلاق عندهم تفرض على الأفراد داخل نطاق مجتمع 
معين» ولكل شعب قواعد خلقية تسود فيه فى حقبة من الزمن» وباسم هذه القواعد 
يظهر الرأى العام سخطه أو رضاه» والأفراد داخل نطاق المجتمع يجبرون على 
الالتزام بهذه القواعد ولولم ترق لهم " فمجموعة التصورات الجمعية التى نتجت 
عن لور الجاا اك و التوالية اتى ER‏ الخدت بوهندا الشولان المح 
هو الذى يتردد صداه أو ينعكس فى ضمير الفرد"” )ومن ثم فللعرف سلطانه 
وهيبته على نطاق الفرد ونطاق الجماعة؛ أما نطاق الفرد فكثيراً ما نرى اناساً 
SN as‏ طركة مير رم 
سلطاناً كبيراً على الأمم والحکومات» فكثيراً ما تشيع م مفسدة فى مجتمع مء بيد أن 
الحكومات لا تجرؤ على التعديل فيها إلا بقدرء حذرا لما يكون من العامة وأشباههم 
من ردود أفعال ومع هذا فكم للعرف من حسنات» فكم من مصلء ومخرج للزكاة 
وممتنع عن شرب الخمر» لا لشىء إلا خضوعاً لعرف أهله وبلده وخشية لوم من 


2 ١55 ١5 مباحث فى فلسفة الأخلاق ص4‎ )١( 
الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ص59 وكذا أخلاقنا ص١١ وكذا أخلاق العلماء‎ )١( 
"١ 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالاسكنرريثت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
ا د SET OT‏ 


والعرف فى الشرع له اعتبار لذاعليه الحكم قديدار“ 


)٤(‏ عدم صلاحية العرف كمنبع ومقياس للأخلاق المهنية: 
تبين لنا فيما سبق اشتمال العرف على العديد من الجوانب الإيمانية بيد أن 

ذلك ليس على سبيل الديمومة» فقد يشتمل فى كثير من الأحيان على جوانب سلبية 

يكون لها تأثيرها الضار على تطور المجتمع المتمسك بهاء ومن ثم فلا يصلح أن 

يكون منبعاً للأخلاق» أو مقياساً: : لهاء وذلك لعدد من الأمور منها: 

-١‏ يشترط فى المقياس الأخلاقى المهنى أن يكون عاماً لا يختلف باختلاف البيئة 
أو العصورء أما العرف فلا تقترن به هذه الصفة إذ هو متغير ومختلف 
باختلاف الزمان والمكان. إذ إن لكل أمة عرفها الذى يختص بها ولكل قوم 
إرثهم وتقاليدهم؛ بل إن العرف ليختلف كثيراً فى الأمة الواحدة إذا تقدم الزمن 
بها » فثمة أعمال تمسك بها الأولون ليقين منهم أنها خير فى ذاتها ومقصدهاء 
فلم يلبث من خلفهم إلا أن أداروا ظهورهم إليها ورأوا فيها شرا مستطيرا فمن 
ذلك " وأد البنات الذى كان عادة متعارف عليها لدى العرب الجاهليين» حتى 
جاء الإسلام فأبطلها وصار لا يفكر أحد فى إتيانهاء والرق كان متعارف 
عليه عند الشعوب القديمة وبمجىء الإسلام وانتشار المدنية تبين ما فيه من 
مناقضة للإنسانية فقضى عليه ". ألم باتك امن قوم بردو ٠"‏ حت زين 
لهم العرف أعمالهم فوهموا أن أحدا لا يستحق أن يخطب فتاة إلا إذا ضحى 
بإنسان قربانا إليهاء غاسلاً بدمائه تحت قدميها. إن هذا القتل الذى يعد سمة 
وعنواناً للنبل والشجاعة يعد جريمة منكرة يعاقب عليها عند من يتحاكمون 
إلى الشرع الالهئ والقانون الوضعى على خد هو اء لذلك: قل أن العرف:مثله 
كمثل الريح» يمرعلى مزرعة ورد فيحمل رائحة الوردء ويمر على مزرعة 
فل فيحمل رائحة الفل» ويمر على مزبلة فيحما رائحة المزبلة فهو متغيرء 
تراه فى مصر غيره فى انجلتراء وتراه فى جنوب افريقيا غيره فى بلاد 
القطب الشمالى» وبين رجال الدين غيره بين رجال المال والأعمال وهكذا 
وليس فى استطاعة "أخلاقى" أن يقيس أعمال الناس بمقياس شأنه ذلاف"() 
ومن ثم لا يستطيع أن يقنن لها من خلاله. 


.١ مباحث ذ فى فلسفة الأخلاق ص55‎ )١ 

1 السابق ص۷١ ١‏ وكنا مقدمة في علم الأخلاق ص 7 وكذا أخلاقا ص١١.‏ 
هم بل غر بحيرة شاد بأواسط إفريقيا. 

4 اللات فى فلسفة الأخلدق د/منصور رجب ص٤۲۸»‏ 785 نقلاً عن أخلاقنا ص؟7١,.‏ 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 

؟"- يقوم العرف فى كثير من الأحيان على أسس خاطئة مخالفة للدين والعقل 
والأخلاق. 

3 أن اتباع العرف فى كثير من الأحيان قتل لحرية التفكير لأنه يفرض أوامره 
فى كثير من الحالات فرضاً ولو التزم الناس العرف ووقفوا عند حدوده لما 
تشع العام وا ضيب N‏ الدور من والار قاو[ 

25 أن الإلزام الذاتى خاصية مهمة للأخلاق المهنية خاصةء والأخلاق عامة وهذه 
الخاصية كثيراً ما نفتقدها عند الالتزا م بأحكام العرف فكثير ممن تابعوا أعرافاً 
اا ا قيلت يدر يدي ر کن منها کی 
سلطة المجتمع عنهم» ودوران الأيام بهم فى مجتمعات أخرى. 

6 كذلك نجد الذين يشايعون العرف كمصدر للأخلاق عامة والمهنة خاصة 
يغالطون فياتون بأمثلة جزئية يزعمون أنها من الأخلاق» ثم يثبتون أنها أمور 
اعتبارية أو نسبية تتواض ضع الأمم عليهاء وليس لها حقائق ثابتة فى ذاتهاء ثم 
يتفصو بها فت الأخلاى ف عا ر س يقيل فما 
حتى ولو كانت هذه الأمثلة من الأخلاق فعلاً لأنه لا يجوز الحكم على النوع 
من خلال الحكم على بعض آفراده» ما لم يثبت أن سائر الأفراد مشتركة بمثل 
الصفة التى كانت علة صدور الحكم على بعض الأفراد. 

57- كذلك يقودنا العرف إلى الاعتراف بأن المعيار الأخلاقى فى مجال المهنة 
وغيرها يتحقق من خلال تجريد الإنسان نفسه من كل نوازعه الداخلية» ومن 
نفسر ظهور المصلحين الذين يدفعون بمجتمعاتهم إلى الخروج من هذه العادة 
الفاسدة والأسمال البالية. 
لا ا ب ا ل مي mls‏ 

وسنناً عنه يصدر سلوكهم وبه يقيسون أعمالهم.فيقول سبحانه " وَإِذَّا قيل لهم البو 

ما أَنرَل ال قالوأ بل تع ما أَْيْنا عليه آبَاءنا أوَلَوْ گان آبَاؤْهُمْ لا يَْقَلُونَ 0 

يَهْتَدُونَ " البقرة .١7١‏ وقال تعالى "وَإذا قيل لَه تعَالواً إلى ما أَنرَلَ اله إلى 

الرَسُولِ قَالُواً حَسسْبْنَا ما وَجَدْنَا عليه آبَاءنَا أَوَلَوْ گان آبَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْنًا وَلآ 
يَهتَدُونَ " المائدة 4 ١٠وقال‏ سبحانه "بن قاو إِنَا وَجَدْنَا آبَاءنا عَلَى أَمَّة وَإِنَا على 
أثارهم مُهتُون وَكََِكَ ما أرسلنا من قزلك في قريَة من دير إلا قال نرفو إا 
يه يَامكم قانُو إن بغا ربك به كافون " الزخرف ۲۶ توك لسن صبلن 


الأخلاق ص٦٤‏ ۲ . 
00 الأخلاق الإسلامية وأسسها ط١‏ ص؟4. 
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حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام| . 


الله عليه وسلم" لا يكن أحدكم امعةء يقول إنا مع الناس أن احسنوا احسنت وإن 
اساءوا اسأت ولكن وطنوا أنفسكم أن احسن الناس أن تحسنوا وإن اساءوا أن 
تجتنبوا اساءتهم"7) وهذا برهان على الانتقائية المتبصرة وليس الذيلية الخانعة. 


)١(‏ الترمزى فى السنن 2774 البر والصلة. 


AB 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


TT‏ ار وك لج سه سر 

قيم أو تعاليم"2"0. 

)١(‏ تعريفه: 

-١‏ عرف الضمير بأنه قوة تميز الخير من الشر وتأمر بالأول وتثيب عليه 
بالارتياح والطمأنينة وتنهى عن الثانى وتعاقب عليه بالتأنيب والندم7”. 

؟- كذلك عرف بأنه القوة الخفية النابعة من نفس الإنسان التى توضح له طريق 
الخيرء وترفعه إلى سلوكه وتبين له سبيل الشرء و ويشعر 
الإنسان براحة فى طاعة هذه القوة» وبتأنيب عند عصيانها9) 

= كلك ايها E E a‏ 
من قوى النفس وتهيمن على أهواء الإنسان ودوافعه وشهواته ونوازعه؛ وإن 
كانت أحكامها لاتقوم على استدلال منطقى أو تفكير نظرى معقدء وتؤدى 
وظيفتها تلقائياً من غير حاجة إلى خبرة حسية أو تأمل استدلالى", 

ك وعرفه معجم "لالاند" الضمير الأخلاقى بأنه 1 خاصية العقل فى إصدار 
أحكا م معيارية تلقائية ومباشرة على القيمة الأخلاقية لبعض الأفعال الفردية 
المعيثة . وحين يتعلق هذا الضمير بالأفعال المقبلة فإنه يتخذ شكل صوت يأمر 
وينهي» وإذا تعلق بالأفعال الماضية؛ TET‏ ل 
أو الألم وهذا الضمير يوصف تبعا للأحوال المختلفة بوصف: الواضح 
الغامضء المريبء المخطىء". 
والمتأمل فى التعريفات السابقة يلمح فى التعريف الأول أنه ذكر أن 

الضمير" قوة", بيد أنه خلا من بيان مكمن تلك القوة» خلافا للتعريف الثانى الذى 
بين أن منشأ تلك القوة هى النفس الإنسانية؛ أما التعريف الثالث فإننا نلمح فيه 

تناقضاً غريباً عند "بثلر" حيث حدصت الك ا ار a‏ 

نراه يعود بعد ذلك واصفاً أحكام هذه القوة بأنها "لا تقوم على استدلال منطقى " 

ولست أدرى كيف يكون كذلك» فى حين أنه قوة عقلية دراكة أما التعريف الرابع 

فرأى فى الضمير " أن منبعه العقل ومن ثم فهو خاصية له ولیس للنفس : ثم نراه 

وقد وصفه بعد ذلك بأنه يترجم عن نفسه بمشاعر السرور أو الألم. OT‏ 

صفات ألصق للنفس منها من العقل كذلك نلمح فى هذا التعريف التعبير بكلمة 


6 مباحث فى فلسفة الأخلاق e‏ 

(") أخلاقنا ص 

(*/ فلسفة الأحلاق الخلقية ص547. 

(5١‏ د/ عبد الرحمن بدوة الأخلاق النظرية ص5 ه-ط دار القلم بيروت. 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

"صوت" وهذه الكلمة كانت محل اعتراض من أحد أعضاء الجمعية الفرنسية 

للفلسفة وهم الذين راجعوا معجم "نك" حيث رأوا أن هذه الكلمة "تؤذن بالإشارة 

إلى اللاهوت "20 وذلك يجعل من الضمير أمراً مفروضاً من الخارج على الإرادة 
وكأنى بهم وقد أرادوا تجريد الضمير من أى معنى دينى ورده فى كافة أحكامه إلى 

معانى ذاتية. 

(۲) ماهيته: 
اختلفت الآراء حول ماهية الضمير على مذاهب شتى من أهمها: 

-١‏ أن الضمير غريزة فطرية تولد مع الإنسان وبها يستطيع التمييز بين الخير 
والشر وذهب إلى ذلك "جان رما و"إيمانويل كانت الى و"بتلر" 
وغيرهم ويحتج على ما ذهبوا إليه من كون الضمير "غريزة فطرية" بأنه 
مرهرد عند العيوانات المجماء: لمن جات أولى يكون مواجودا عتلا الإنسان ". 
ا ا ال 

يسمى الضمير مطلقاء وإنما هو مجرد من كل قوة من هذا القبيل» وأشهر دعاة 

رع "جون لوك" و"دوركيم" و"كونت Ne‏ و"ديدرو' 'و"دى مونتينى" 
وغير هم(" 

والمتأمل ذ فى المذهبين السابقين يجد أنهما لا يسلمان من النقدء أما المذهب 

الأول فيثبت عليه أنه لا حاجة إلى التربية والتعليم؛ إذ القوة المهذبة والمعلمة 

موجودة فى ذاتية الإنسان ترنوا به نحو الخير وتمنعه من الشرء ولاشك أن ذلك 

مما يجافى الصواب ويجانبه» إذ نشاهد الضمائر وقد اختلفت فى أحكامها باختلاف 

الأشخاص» بل إنها تختلف بالنسبة إلى الشخص الواحد حسب الظروف والأحوال؛ 

فلو أن الضمير قوة فطرية وغريزة طبيعية لكان حكمه واحداً لدى الجميع» وفى 

كافة الأحوال والظروف. أما المذهب الثانى فإنه يؤدى إلى نسبية الخير والشر إذ 
الضمير فيه محكوم بظروف البيئة والمجتمع» إذاً فالخير والشر يكونان على حسب 
ما أدى إليه نظر الفرد حسب الظرف الذى هو فيه فى البيئة والمجتمع 

(۳) الدور الذى يقوم به الضمير فى أخلاق المهنة: 
إن المتتبع للمذهبين السابقين حول ماهية الضمير يجد أنهما مع اختلافهما 

يلتقيان فى أن الضمير بالمفاهيم والمعانى السابقة» لهو مصدر الأخلاق فى مجال 


المهنة وغيرهاء ومقياسها وضابطهاء فما يراه خيراً يكون خيراً وما يراه شراً 
يكون شرآء ومايراه حقاً يكون حقاًء وما يراه باطلاً يكون باطلاًء ومايراه عدلاً 


)١١‏ الأخلاق النظرية ص 

(۲) فى الأخلاق E‏ والإنسانية ص؛ ١‏ ويراجع الأخلاق النظرية ص۲٦‏ وما بعدها 
وكذلك فلسفة الأخلاق ص١5١.‏ 

(۳) فى الأخلاق الإسلامية والإنسانية ص" ١‏ وكذا أخلاقنا ص؛ ١‏ ويراجع الأخلاق النظرية 
ص5" وكذا فلسفة الأخلاق ص١١٠‏ . 
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يكون عدلاًء وما يراه ظلماً يكون ظلما..... وهكذا فى سائر أحكامه وتقدیراته 
وترون كذلك الضفو دروا ما فى محل الأخلاق الم قير ها ت 
تتمثل في: 


-١‏ الاكتشاف والتمييز: وفيه يفرق الضمير بين طريق الغى وطريق الرشادء 
فإن أبرز نتيجة اكتشافه انتقل إلى الدور الثانى. 

"- الناصح الأمين: وهذا هو الدور الثانى للضمير فإذا أتم مهمته ودفع العمل 
الإنسانى الصحيح بالفعل انتقل إلى دور القاضى العادل. 

۳- القاض العادل: وفى هذا الدور يقوم الضمير بالحكم على الفعل الإنسانى فإن 
كان مطيعاً فهو مستحق للثواب» وإن كان عاصياً فهو مستوجب للعقاب. 

-٤‏ السلطة التنفيذية: : وفى هذا الدور ينفذ الضمير ما أصدره من أحكام فى 
المرحلة السابقة» فيسبغ على من أطاعه حلل السعادة النفسية والراحة 
والطمأنينة ويزيق من عصى أوامره وتوجيهاته سوط العذاب من التعاسة 
7 والندہ(. إذاً ففلسفة الضمير فى مجال الأخلاق عامةء والمهنة خاصة»ء تظهر 
فى نواح ثلاثة: 
- قبل قيام الإنسان بالعمل 
- فى أثناء قيامه به 
لكن الضمير لن يستطيع القيام بسلطاته ووظائفه فى مجال الأخلاق المهنية 

وغيرها إلا إذا استند على معيار ثابت عنه تصدر أحكامه. ومنه يستلهم أوامره. 

ولن يوجد ذلك إلا فى الدين وتعاليمه.أما الضمير المطلق فإنه فى كثير من الأحيان 

عرضة للزيغ والضلال فى أحكامه وتوجيهاته. 
إن الضمير المطلق الذى نادى به كثير من فلاسفة الغرب كمصدر ومعيار 

للأخلاق فى مجال المهنة وغيرها تسهم عوامل كثيرة فى انحرافه عن جادة الحق 
(البيئة) فكثيراً ما تنشأ فى البيئة عادات خاطئة يشب على حبها الولدان» ومن 

ثم تشكل ضمائرهم فلا ينزعجون إذا ما اقترفوها بل كثيرأ ما يجدون الراحة فى 

ارتكاب تلك الآثام والشرور التى نشئوا عليهاء ولا أدل على ذلك من عادة "الثأر" 

لدى بعض العائلات فى صعيد مصر. 
(العواطف والانفعالات) فالمشاعر غير الواعية كثيراً ما تعمى الضمير عن 

الحق والعدل. 


.؟١ص فى الأخلاق الإسلامية والإنسانية‎ )١( 
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(العادات السيئة) فالمرء إذا ما اعتاد فعل شىء فبيح فإن صميره يتعود علئ 
ذلك الأمر» وكأنه أنس إليه أو رضى به. لأن الضمير من كثرة ممارسة صاحبه 
لذلك الأمر يأتى عليه وقت يفقد حساسيته بالنسبة لما اعتاد عليه. 

(المصلحة الشخصية) فكثيراً ما يضعف الضمير أمام المنفعة الذاتية» أو 
المصلحة الشخصية» وإذا ما حاول الضمير أن يرفع صوته فسرعان ما يسكته 
صاحبه بالحجج والمسوغات الباطلة7". 


)١(‏ يراجع فى الأخلاق الإنسانية ص١‏ بتصرف. 


اك 
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مدى a‏ الضمير ر و معيار لأخلاة ق المهنة: 


ضالتهم 


سرامي و معياراً للأخلاق ا 


١ 


أن تصور الضمير على أنه غريزة فطرية أو شئ مكتسب من البيئة كما سبق 
وتقدم يؤدى إلى نسبية الأخلاق ونسبية الخير والشر فى مجال العمل المهنىء 
وقد تقدم تفصيل ذلك وبيانه. 

أن الإنسان لا يمكنه أن يكتفى بضميره فى وضع القوانين الاجتماعية أو 
المهنية, والدليل على ذلك حالات الانهيار الاجتماعى والأخلاقى التى تسود 
المجتمعات فى فترات الإلحاد التى مرت بها قديماً وحديثاً. 


أن ما ذكرناه سابقاً من عوامل تؤدى إلى انحراف الضمير تجعلنا لا نركن إليه 
ولا نعول عليه كمصدر للأخلاق المهنية» أو مقياساً لهاء ذلك أن كثيراً من 
الأفعال تحتاج إلى تحليل واستدلال لمعرفة ما إذا كانت خيراً أو شرا ومن ثم 
لا يكفى الضمير وحده لمعرفتها 

أن الضمير المطلق نسبى متغير» ومن ثم لايمكن تأسيس الأخلاق على النسبى 
المتغير» لأنها ينبغى أن تكون عامة وكلية ومطلقة20. ولعل الدليل على نسبية 
الضمير وتغيره وجود ذوى الضمائر المريضة الذين يقترفون الاثام والشرور 
زاعمين راحة الضميرء وقد اشار القرآن الكريم إليهم بقوله " قل هَل بكم 
ِالْأَخْسَرِينَ أَغْمَالًا الَّذِينَ ضَل سَعْيْهُمْ في الحَيَاة الذَنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ 
يُحْسِنُونَ صُنْعًا " الكهف .)٠١5(‏ يقول اندريه كريسون " الناس فى كل 
فرطك ميد كر صو ا 
كلك تھ تی ر بت امعان 0 
تقترن به تبعا للأحوال المختلفة " من وضوح وغموض وريبة وخطأ"( مما 
يجعلنا نتريث في الركون إليه كمصدر ومعيار للأخلاق المهنية وغيرها فمن 
كان صفته وحاله هكذا كيف يكون معياراً لتبين الخير والشر. ! 

إن أحكام الضمير تكون مبهمة لا وضوح فيها فكيف نعتمدها منبعاً ومعياراً 
للأخلاق المهنية أو غيرها. 


)١(‏ مبادىء الأخلاقيات المهنية ص 
)داريا براه المشك اخاية مزه ١‏ سط مک مص ا 111۹ م 


(9) يراجع تعريف ا 
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۷ وفى النهاية نجد أن كلمة "ضمير' ' من حيث هذا المفهوم الأخلاقى المطلق لا 
وجود لها فى معاجم اللغة العربية كما أنها من حيث فكرة مرجعيتها كمصدر 
للأخلاق» وضابط لهاء ظهرت وانتشرت فى عصر النهضة الأوربية عندما 
قضى زعماء الثورة على الكنيسة فأشاعوا هذه الفكرة ; لتكون بديلاً عن الدين 
فى مجال الأخلاق فكانت النتائج على ما نراه اليوم. 


فالذا:!1 لمنئعة: 

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن مصدر الأخلاق ومعيارها فى مجال 
المهنة وغيرهاء إنما يعود إلى اللذة والمنفعة» فكل ما يجلب لصاحبه لذة ومنفعة 
يعد فى نظرهم خيراء وما يحقق شقاء وألما هو الشر الذي يجب تجنبه والاحتراز 
منه» ومن ثم تدور الفضيلة عندهم مع المنفعة وجودا وعدما. فالعامل الخير 
والممتهن الفاضل فى نظرهم هو من يتحقق له المنفعة واللذة من وراء عمله فإذا 
انما قلا خرو لا فيل 

9 عرف "بنتام" المنفعة بأنها "خاصية الشىء التى تجعله ينتج فائدة» أو لذقء أو 

خيراء أو سعادة» أو خاصية الشىء التى تجعله يحمى السعادة من الشقاء أو الألم 
أو الشر أو البؤس بالنسبة إلى الشخص الذى تتعلق به المنفعة0"" وانطلاقاً من هذا 
التعريف يمكن أن نلخص تعريف المنفعة بأنها " كل لذة أو كل سبب فى إيجاد لذة 
أورهي تحضيل اله والخلى من الال" 
عرض المذهب: 

ترجع جذور هذا المذهب إلى الفيلسوف اليونانى "أبيقور" 30٠ A‏ ق.م» 
ولم تتعرض نظرية المنفعة لتغيير أساسى منذ "أبيقور"حتى عصر النهضة 
الأوربى» أما فى القرن السابع عشر فإننا نجد اهتماما بها عند "توماس هويز" الذى 
ذهب إلى أن "الإنسان ذئب بالنسبة لأخيه الإنسان» وستبقى طبيعته هذه ولن 
يغيرها ما يتلقاه الإنسان من تربية وتمدن» وآية ذلك أن المرء لا يطلب إلا لذاته 
ولو على أنقاض سعادة غيره؛ بل إنه ليجد لذة فى أن يشقى غيره ويسعد هو حتى 
يزعم لنفسه أنه أشد قوة وأعرف بطريق الخير والنجاح.ولكن كره الإنسان لغيره قد 
يتبدل بالحب إذا أمكن أن يؤدى هذا الغير خدمة ومنفعة له. وإن كان من الواضح 
أنه حتى فى هذه الحالة لا نحب هذا الذى أخذنا منهء بل نحب خيرنا الذى جاء عن 
سبيله "7 وبهذا عبر هوبر "عن المنفعة الفردية التى تعلى من شأن الأنا وتتلاشى 
بجوانبها الغيرية» ثم كانت بعد ذلك الصورة الحديثة والإضافات الحقيقية لمبدأ 


)١(‏ أخلاقنا ص 
(") مقدمة فى 0 الأخلاق ص١١‏ 
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المنفعة على يد " جيرمى بنتام /۱۷٤۸-‏ ۱۸۳۲م وجيمس مل ۱۷۷۲۳/ ۸۳7١‏ 
E,‏ ريت ل + 000 اجات تسو هر 
ا وك ربط هذا الكد هب ينطو الثروة فى اران الف 
الأول من القرن لتاسع عشرء وقد تأثر بنتام بهوبز فى قوله " إن الإنسان بطبعه 
أنانى' ' ومن ثم كان مبدأ السلوك عنده هو أن " الإنسان يسعى إلى تحصيل أكبر 
قدر من المنفعة فإذا قلنا أن السعادة هى جماع اللذات» فإن مبدأ السلوك هو أن 
الإنسان ڊ يسعى إلى أكبر قدر من سعادته ومن ثم فالإنسان ب يسعى إلى تحصيل أكبر 
قدر من المنفعة لنفسه ١"‏ 

وعلم الأخلاق بمختلف فروعه وتناولاته يقوم فى حساب اللذات التى تعد 
المنفعة وسيلة إلى تحقيقهاء ويرى بنتام أن اللذة تفضل بحسب عدد الأشخاص 
الذين يشاركون فيها ومع ذلك فإنه يشترط فى تحقق هذه الفضيلة ألا تنطوى على 
تضحية من جانب الشخص للآخرين» وبالروح التجارية التى تسرى فى مذهب 
التحدية ولح لقا وقد حرو داك بر ها اللاي SS‏ وي 
الأداة الجالبة للذة فمن الواضح بالتجربة القاطعة أن كمية اللذة الفعلية تتبع فى كل 
حالة معينة - وفقاً لهذه العلاقة أو تلك - كمية النقود والمقياس المشترك الوحيد 
الذى تقبله طبيعة الأشياء هو النقود "7) ويمعن "بنتام" فى تقرير النفعية كمبدأ 
الى يكت لكين لدت رودا SS‏ كا رضي ل ول ا مضو أن 
نضا قن ذلك فهذا ارك ا ول يدث اند جك كسد 
الإنسانية كما هى. لكن الناس سيرغبون فى خدمتك إن وجدوا فى ذلك مصلحة لهم 
والفرص كثيرة التى فيها ينفعونك وينفعون أنفسهم فى نفس الوقت» وفى هذه 
الخدمات المتبادلة تقوم الفضيلة "20 ويرى بنتام كذلك أن أفعال الخير التى يؤديها 
الإنسان هى بمثابة صندوق توفير نضع فيه مبالغ من المال نعلم مقدماً أن فوائدها 
سيدفعها سائد الناس على شكل خدمات من كل نوع. 


انتشار النفعية فى الفكر الحديث والمعاصر: 
لق A E‏ مجالاك النسرقة اللقعرية الست قن فا 


اللاهوت عند من جعلوا الله ممثل النفعية فى أكمل صورهاء كما يرى " وليم باليه" 
ام وتسللت النفعية إلى مجال الاقتصاد وبدت عند أمثال "آدم سميث". 


وغزت ميدان السياسة والتشريع على يد "pentley"‏ ومن خاض هذا الميدان من 
تلامذة" بنتام". واتصلت بالفلسفة العملية الأمريكية عند "جون ديوى" 1657١م؛‏ و 


۳( الخلا ا a‏ 


f} 
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"بيرى" «AAT‏ ومن إليهماء > ثم كانت نفعية الأخلاقيين الذين دانوا بنظرية 
التطور كما تبدو عند " ستيفن»ء هربرت سبنسرء نيتشه» EE‏ اليهم(. 
مدى صلاحية المنفعة كمصدر للأخلاق المهنية ومعيار لها: 


بعد أن عرضنا لمذهب المنفعة بشقيه الفردى والجماعى نجد أنه يتوجه إليه 


بكثير من Sas‏ التى تبين 0 ذلك: 


أت 


E‏ ومذهب امد ل لقح من للد و 
فلا يصلح أن يكون مصدراً للأخلاق عامة والمهنة خاصة ولا مقياساً لها. 

أن المنفعة أكثر الأحيان تقوم على أسس خاطئة مخالفة للدين والأخلاق ومن 
3 م الأخذ 2 

ع القيس من ت ا ت ر E E‏ 
الشعوب والأمم إلى الإنحدار إلى وهدة الانهيار الأخلاقى. 

أنه بالتأمل فى مذهب المنفعة الفردية يتبين لنا أنه مذهب يصدم الحس 
الأخلاقى لدى الإنسان» فاعتبار دافع حب الذات أو حب البقاء بمبدأ أخلاقى 
أمر لايتفق وواقع وعينا الأخلاقى ولا يمكن ارجاع كل افعالنا الخلقية إلى 
هذا الدافع أو ذاك» كما لايتفق هذا المذهب وسمو الإنسانية. 

كذلك نجد أن هذا المذهب قد فشل فى البيئة التى نبت فيها ولم يجد فى 
انجلترا من يناصره» بل على النقيض من ذلك ظهرت هناك اتجاهات 
تعارضه أشد المعارضة وتقف فن سبيل انتشاره» كالاتجاه المثالى الذى 
عبر المانيا إلى بلاد الانجليز» واحتل تفكير رهط من كبار المفكرين هناك 
يتقدمهم " توماس هلجرينء ادوارد کیرد وفرنسيس برادلىء» 
وبرناربوذانکیت» وغيرهم. 

أيضاً نجد أن الحياة الأخلاقية تقوم على مجاهدة النفس والسعى لضبط 
الأهواء والميول. ولاتقوم إطلاقاً ا إشباع الشهوات» والتمتع باللذات» 
وفلشقة اللذة والمنقعة تقوم على النقيض .من ,نلك ابا إذ من شأنها أن تجعل 
الحياة الأخلاقية هينة لينة فى ظلها يفقد صاحبها القدرة على مقاومة نذواته» 
وتستبعد فكرة الإلزام أو التكليف من حياته. 

أيضا من الخطأ الفادح أن 'توضع اللذة التى سبيلها المنفعة» غاية قصوى 
للأففال الإساقة. لأن هذا انب أحياة الخو ان مده لحواة ا ا الذي له 
تستقيم إنسانيته بغير مثال أعلى يدين به ويميزه عن سائر الكائنات. 


)١(‏ فلسفة الأخلاق ص" ٠‏ لكل لاه ٠‏ بتصرف. 
(۲) يراجع مقدمة فى علم الأخلاق ص؛ ٠‏ 0 


fi} 
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أيضا نجد فى مذهب المنفعة اضطرابا أدى إلى خلط أصحابه بين مدلول 
اللذةء خا وه فتجاهلوا 0 
من ل بهه( 0 
كذلك يخطئ دعاة النفعية فى اقتصارهم على إقامة الحكم الخلقى على نتائج 
الأفعال وحدها. إذ إنهم بذلك تجاهلوا المقاصد والنواياء مع مالها من أهمية 
جوهرية فى الفعل الخلقى. 
إن المتأمل لأخلاق المنفعة واللذة» يجد أن الأنانية سمة لهاء والأخلاق النفعية 
أخلاق تحفها الأنانية فى أساسها وتوجهاتهاء وفى نظرتها إلى الإنسان» حتى 
فى مكارت اام اضفاء بعد : أخلاقي جماعي غليهاء فإنه فى محاولاته 5 
تنطوى على التضحية من جانب الفرد. 
أيضاً تهمل أخلاق المنفعة المثل العليا والروح الدينية الراقية» فهى لاتأخذ 
فى اعتبارها روح الدين بل تتغافل عن دوره فى الرقى الخلقى» وتنمية روح 
التضحية والاستشهاد“. 
أن النظرة النفعية فى الحياة تتجاهل الجانب غير المادى فى الإنسان» 
ولاتعطيه قدره الذى ينبغى له» وهو جانب من الأهمية بمكان فى حياة الفرد 
ونظام الجماعة. 
أن القول E‏ ن للأعمال وور لهاء يفشح لمجال أمام ا 
قوا الام إلابها مثل الإيثار» والكري والتعاطف. 


وغير ذلك من الأخلاقيات الخالية من المنافع المادية. 


4 


أيضاً نجد واقع الحياة يكذب هذا المذهب» إذ ما زلنا نقرأ فى صحف الأبطال 
وقادة الأمم كيف سمت بهم هممهم إلى إطرا ح لذاتهم وما هم فيه من رفاهية 
العيش وهناءة البال» RRS‏ غيرهم من بنى 
جلدتهم» غير مكترثين بما يصيبهم فى أنفسهم من أذى واهانة. وكأنهم 
GOITER‏ 


)١(‏ الفلسفة الخلقية ص۸٠ ٠‏ بتصرف»ء ويراجع اد / محمد عبد المنعم القبعى الإسلام تعقل 
واستنباط ص۳ ۰ طدار الشعب. 

)( مبادىء الأخلاقيات المهنية ص۸۹ 

)"( اخلاقنا ص۱۸ 

٠۱۸ص احمد امین كتاب الأخلاق ص١١١ نقلا عن اخلاقنا‎ )٤( 


(iD 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريخ 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 

هآ كذلك يرد على مذهب المنفعة أنه فى اتخاذها معياراً للأفعال الخلقيةء تفضى 
مدل ی مان يو ضف هن ا ماسر ور ومع ذلك فالحق أحق أن يتبع 

وما خير بخير بعده النار» وما شر بشر بعده الجنة. 
اور وی ا ن ف ا مص افد را 
العولى وبيعانه واي " وإذا ذغوا إلى اله وَرَسُولِه لِيَْكُم بَيْنَهُمْ إا فريق منْهُم 
افون أن يَحِيف اله عَلَيْهِم وَرَسُولَه بل وليك + هم الظَالِمُونَ إِنَمَا گان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ 
إا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِه ليخكم ب هم أن قروا معنا وَأطعنا وأزانك هم اْمُِمُونَ 
وَمَن يطع الله وَرِسُوَلهُ وَيَحشَ ا و وتفه فَأَوْلَِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ " النور /57-54.وقوله 
تعالى: "وَإِنَّ مِنكُمْ لمن ليطن فَإِنْ أصَابَثكُم مُصِيبَةكَالَ قذ أنْعَمَ اله عَلَيَ إِذَلَمْ أكُن 
مق رین اانا فطل من الله ليش ان كان أ تكن بيت ونه رذ اي 
كُنث مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْرًَا عَظيمًا" النساء 8 -7 كذلك نعى النبى صلى الله عليه 
وسلم على هذا المذهب بقوله " خير الناس أنفعهم للناس"7) وبقوله صلى الله عليه 
حلم !7 موعن SS a‏ ركه لمعت او إن كداز a‏ 
وكل شىء من أمره منفعة "(", من هذا كله يتبين لنا أن المنفعة بأى معنى من 
معانيها لايعول عليها فى بناء الأخلاق وقياسهاء فالفعل الخلقى لايكون خيراً 
باستمتاع صاحبه منه ولذته يه وإنما يكون متعة لأنه خير فى ذاته. وما لذات 
الصابر على البلاء والنادم على الذنب إلا مثل حضه على بطلان المتعة العارضة. 

العقل كمنبع ومعيار للأخلاق ١‏ لمهنية: 

لفد اعتد بالعقل كأساس للحكم الخلقى فى مجال الأخلاق عامة والمهنة 
صة. كثير من المفكرين المحدثين على رأسهم: رينيه ديكارت» وليبنز» 
وك وه اوه SEE‏ وأتى من بعدهم صمويل 
كلدرك؛ ورولاشون وغير هم كنيز وقد آمن هؤلاءبالعقل الإنسانى كأساس للاخلاق 
خيراء وما حكم بشره كان شراً. ومن ثم ألقى هؤلاء المفكرون ومن تابعهم زمام 
الثقة إلى العقل وأحكامه؛ ورأوا فيه المقدرة التامة على وضع القانون الأخلاقى فى 
كافة المستويات والأصعدة. "فديكارت" مثلاً وإن لم يفرد الأخلاق بكتاب مستقل 
بذاته إلاأنه "حرص على أن يمكن لسلطان العقل ويعلى من شأن إرادة الإنسان 
وحريته: فالفضيلة عنده تتحقق متى توافر للإنسان عقل يمتاز تفكيره ه بالوضوح 
والتميز"/. ويأتى "اسبينوزا " ليؤكد على القيمة العقلية فى مجال الحكم الخلقىء 


)١(‏ الخلق الكامل ص۸ 9٠‏ نقلا عن اخلاقنا ص۱۸ 
به الدراقطنى في الافراط والضياء عن جابر كنز العمال 51/9 
فف ا ١‏ ويراجع الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ص0٠‏ 15. 


firre} 


حوليث كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 
فيرى أن العقل "قوة من قوى الطبيعة ونظام الأفكار التى تحدد فضائلنا بالضرورة» 
والإنسان مقود بعقله بالضرورة. والفضيلة وة العقل؛ والرجل الذى يرشده عقله 
يحب ذاته حباً صحيحاء لأنه يحب مافى ذاته من أمور إيجابية وما يؤلف مبدأ 
قوته. والناس المسترشدون بالعقل يتحدون فيما بينهم ليس فقط بالأساليب التى 
يتخذونها فى الحياة بل وأيضاً بالغاية التى ينشدونها . والناس الذين يوحد بينهم العقل 
لهم زوج واحدة ويؤلفون جماعة واجدة قانونهنا هو السكاء:وهو رغية كل واحد 
منهم أن يساعد سائر الناس وأن يصادقهم بناء على أوامر العقل وحده ". هذا هو 

ل يور الا الل كار و ر ا ا فى ل ا ورف 

ومقياس للأخلاق المهنية. 

المقياس العقلى فى مجال الأخلاق المهنية فى الميزان: 
من خلال ما تقدم من حديث عن العقل ودوره فى المجال الأخلاقى» يمكن أن 

نورد عدداً من الملاحظات التى من خلالها يكون عمل العقل- مطلقاً بلا قيد-درب 

من العبث من ذلك. 

-١‏ أن المقياس الخلقى يشترط فيه أن يكون عاماً لا يختلف باختلاف الزمان 
والمكان والعقل ليس كذلك بل هو فى تفكيره وادراكه للأشياء وإبداء الحكم 
عليها يختلف باختلاف الزمان والمكان» بل ويختلف فى حق الشخص الواحد 
من مرحلة عمرية إلى أخرى تبعا لما يحيط بها من ظروف وأحوال. 

-١‏ أن العقل فى أحيان متعددة يقوم فى أحكامه وتصوراته» على أسس خاطئة 
مخالفة للدين والتربية وتهذيب الأخلاق. 

3 أن العقل محدد وقاصرء لاعلم له إلا بظواهر الأشياء وهو عاجز تماماً عن 
استكناه النفس الإنسانية ووضع القانون الذى يلائم طبيعتهاء لأن هذا من 
اختصاص من خلق النفس و يعلم كننها وما يصلحهاء وما يناسبها من 

3 ا کاو يشو ا رشح ر فإنه سوف يكون قاصراً 
ومحدوداً لأنه لن يستطيع أن يقيم العدل بين الناس جميعا. بصرف النظر عن 
أجناسهم وألوانهم. إذ الناس مختلفون أشد الاختلاف فى العقول والاستعدادات 
الذى يحقق العدل بين الناس كافة. 

-٥‏ أن العقل فى أغلب أحواله يقنن للأشياء ويصدر حكمه عليها تبعاً للمصلحةء 
وأمر كهذا من شأنه أن يقودنا إلى نسبية الخير والشر والفضيلة» والرذيلة وما 


)١(‏ الأخلاق النظرية ص؟757. 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
يقترن بهما من أسس وأحكام. لاسيما إذا ما تضاربت المصالح وتعارضت 
المنافع؛ وكتزرا ما بقع ذلك. ومن قم ورى "اسبينوا" أن " الخير والشر 
ننظر 56 إلى الشىء"! '؟ وهذه عو للسوفسطائية ومذهبها فى مجال 
الأخلاق. 
كذلك نجد حالات الانهيار الاجتماعى والأخلاقى التى تسود المجتمعات فى 
فترات الإلحاد EOS‏ على عدم كفاية العقل للتقنينات 
اا ت اک الل قطن وه ماهوا إلا رای كوه فة 
غير مقيد بعرف أو قانون أو مبدأ نظرى عام . 
أن العلوم العقلية تصيب وتخطىء والقانون الأخلاقى الذى ننشده لابد له من 
مصدر معصوم. 
ا ل ل و د 
إلى الحكم الصحيح على الأشياء منها 
- اتباع الهوى 
وقد حذر الإسلام منه» فى قول الله سبحانه وتعالى: "ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله ". 
- التقليد 
و من خلاله يسلم الإنسانٍ زمام عقله لغيرهء ومن ثم حكى القرآن الكريم 
عن قوم ضلوا قولهم " إِنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمَّة وَإِنَا عَلَى آثارهم مُقْتَدُونَ" 
الزخرف )١١(‏ وهذا هو التقليد. 
- الافتتان بمشاهير المجتمع: 7 
E‏ 
کک ا رار RL a‏ 
nS‏ وما اتباعهم لهم إلا افتتاناً 


ET 


۳ الأخلاق النظرية ص‎ )١١ 
٠۲ (؟) مباحث فى فلسفة الأخلاق صن‎ 
لت يد‎ E E الإمام الغزالى الرسالة اللدنية من مجموعة القصور‎ )9( 


أبو العلا م الجندى بتصرف ويراجع أخلاق العلماء ص۲ . 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

فمتى شعر العقل بالمؤاخذة على تفكير يبديه., أحجم واحتفظ به داخله» 

وربما تعطل عن التفكير نتيجة الإرهاب المتسلط عليه»ء وربما حصر 

تفكيره فيما يرضى به المستبدين» وهذا ما دعا فرعون إلى أن يعلن فى 

تسلط وتجبر قائلاً :" ما أَرِيكُمٌ إلا ما أَرَى وَمَا أَهدِيكُمْ إلا سَبيل الرّشَادِ "(. 

غافر (9؟) 

لأجل ما تقدم وغيره يمكن أن نقرر أن العقل الإنسانى لايمكن أن نركن 

إليه فى تكوين قانون للأخلاق في مجال المهنة أو غيرها. 
التشريعات الوضعية: 

وهذا معياراً اتخذته كثير من الأمم والشعوب -على إطلاقه- أساساً لتوجهاتها 
فى مختلف نواحى حياتهاء وفى مقدمتها الجانب الأخلاقى المهنى وغيره من 
الجوانب الأخلاقية الأخرى. 
تعريف التشريعات الوضعية: 

هى مجموعة الأوامر والنواهى التى وضعها البشر لأنفسهم.فكل أمة لها 
قوانينها الخاصة التى وضعها الحاكم مباشرة أو بواسطة الهيئة التشر عيةء فيطيعها 
الناس ويتخذونها مقياساً لهم» يشكلون أعمالهم على غرارها رغبة أو رهبة. 
مظاهر التشريعات الوضعية فى التاريخ الإنسانى: 

لقد عرفت البشرية فى حقبها المختلفة كثيراً من القوانين الوضعية. والتى 
تمثل صبغة فكرية مرت بها أمة من الأمم فى حقبة زمنية معينة» فمثلاً كان 
التشريع الوضعى فى عهد الدولة الرومانية التى اهتمت بصورة عملية بالتنظيمات 
ول الكى كل استتباب الأمنء وتحفيق العدالة فى أنحاء اميراظوريتها 
ون الو اط اا 5000 O DT‏ 
فى التاريخ بفضل صرامة الخلق وقوة العزيمة واخضاع حياة الناس» وتصرفاتهم 
لنظام دقيق فى ظل القانون.. .. ولقد كانت القوانين الرومانية تعطى الإطار العام 
للعلاكات التي تتظمها ر ترك التفاصييل لتتظلمها الاعات المختلقة حست أغرفها 
وتقاليدها(”. 


وفى العصر الحديث رأينا "فرانسيس بيكون" وقد عول على القانون 
الوضعى وقال بأولويته على القانون الطبيعى.ثم كان "جان جاك رسو" ۱۷١۲‏ - 


الإساك د ار 
(۲) مباحث ت فى فلسفة الأخلاق ص۲١٠٠‏ وكذا مقدمة فى علم الأخلاق ص٥٠‏ ويراجع فى 
(۳) الأخلاق بين اف وعلم الاجتماع ص39 


(Iv? 


حوليث كلبث الرراسات الاسلاميث للبناث بالاسكنرريت 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 
المجتمع البشرى. ثم كان بعد ذلك المدرسة التى تأثرت بأفكار هيجل» ودوهرنج» 
والثى دهيت إلى أن الدولة كن امن الأوحد لقتو افو جديا E‏ 
ومن ثم رأت فى الاشتراكية قانوناً يجسد العلاقات التى تتميز- و حي ريه 
بالتعاون الأخوى والمساعدة المتبادلة والتى توفر اساسا متيناً لبناء الشيوعية» وهذا 


القانون فى نظرهم يمثل إرادة الشعب الذى أعطى قوة الوضع القانونى7". 

مدى صلاحية التشريعات الوضعية كمنبع ومعيار للأخلاق المهنية:- 
عرفنا فيما سبق تباين وجهات النظر حول القوانين الوضعية من خلال 

مصدر التشريع والإلزام فيها.... الخ» مما يجعلنا نقول بان القوانين الوضعية 

لاتصلح أن تكون مقياس للأخلاق فى مجال المهنة» أو غيره من المجالات نظرا 

لما يأتى: 

-١‏ أن القوانين الوضعية ليست ثابته بل هى عرضة للتغيير والتعديل» أما 
المقياس الخلقى فشرطه أن يكون ثابتا لا يتغير. 

؟- أن التشريعات الوضعية ليست عامة لكل الناس. إذ إن لكل أمة قوانينها 
LT‏ مو و كر ان 

رك ذلك ت رن ارک لأ ن اكام ر نما طين مق اعا أما 
المقياس الخلقى فإنه لابد فيه من مراعاة العمل ونية العامل. 

-٤>‏ أن القانون الوضعى يعاقب المتمرد ولا يثيب الطائع» بعكس القانون 
الأخلاقى الذى يعاقب العاصى بالتأنيب أو الاحتقارء ويثيب المطيع بالرضا 
أو الاحترام. 

-٥‏ كذلك نرى القانون الوضعى لايكلف الإنسان إلابما هو ضرورى له ولمن 
حوله» أما القانون الأخلاقى فيكلف بذلك» وبالكمالات التى تزيد فى سعادة 
الإنسانية ورفاهيتهاء وتصل بين المرء والمثل الأعلى للحياة الأخلاقية 
الكاملة2 , 

5- كذلك نجد التشريعات والقوانين الوضعية» وقد تأثرت فى حياتنا بالعرف 
0 للآهواء. والبيدات الطبيعية a‏ “و داكت ف انيتا عدم 


(۱) مبادىء الأخلاقيات المهنية ص ١ ١‏ وما بعدھا بن 
(١‏ براجع A‏ 0 6 وكذا ل علم الأخلاق ص٤ ٦‏ وأيضاً فى 


{۱۸} 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
جلاء أن ما نشأ عن العرف من تشريعات وضعية» هى من باب أولى 
كذلك مما يعين على تبصر عد م صلاحية التشريعات الوضعية كمعيار 
للأخلاق المهنية. حالات الانهيا. الأخلاقى التى تمر بها المجتمعات» 
وحالات الخرق للأخلاقيات المهنية فى شتى المجالات والتى كثيا ما نسمع 
عنها فى مجال» الاستنساخ» وزراعة الأعضاء 5 الخ كل ذلك وغيره.مما 
مسح CSE RT‏ ادب يعات الوضعية منفردة أن تكون مصدرا 


TT Ty 
الفضيلةء وانتهكت فى حماها الأخلاق. ولا أدل على ذلك من التشريعات‎ 
التى أباحت الشذوذء واعترفت به فى كثير من المجتمعات الغربية.‎ 

كذلك نجد التشريعات الوضعية» وقد افتقدت أهم خاصية من خصائص 
التشريع» وهى عنصر الإلزام والاحترام الذاتى» الذى يجعل الناس يلتزمون 
بها دون خوف من العقاب. قد يقول البعض أن الشرطة والسجن والقضاء 
تكفى لتوفير عنصر الإلزام. ونقول: ومن الذى يحاسب الذين يخونون قوانين 
الدولة وتشريعاتهاء ويخرجون عليها خفية دون أن يثبت عليهم ذلك ؟! ومن 
الذى يحاسب السارق الذى لم تثبت عليه جريمة السرقة من خلال القوانين 
E‏ ومن و يحاسب القاتل دي برأته و ؟؟ 


هي حاجز ة خن الإحاطة بمكومات شخصية وسن الذي بی أن در 
للاستجابة له . بمعنى أنها عاجزة عن تلبية حاجاته» فهى تعالج سلوكيات 
الإنسان من خلال رؤيتها لها شخصيا بمنظارها المحدود غير المحيط 
ولام ES‏ ها راجن كنا فى فى الراك" ونفس الم 

بالتالی تحمل فى ذاتها دوافع مقاومتها. ERT‏ 
ومن ثم فهى تغرى بالمخالفة انطلاقاً من تصورها وبشريتهاء وبالتالى فإن 
مخالفة مبدأ من المبادىء الأخلاقية الاجتماعية» يأخذ من الشرعية بمقدار ما 
يأخذ المبدأ ذاته فى غالب الأحيان» ولا تتعدى حينئذ مخالفتها أن تكون مجرد 
بأن العقل المشرع ليس أولى بالسيادة من العقل الذى يستقبل هذا التشريع. 
ولاشك أن هذا الموقف فى حد ذاته»ء يفضى إلى الارتباك والنسبية» ومن 
أولى ما يجب أن تتمتع به المناهج الأخلاقية الاجتماعية التى هى جديرة 


.5١ص فى الأخلاق الإسلامية والإنسانية ص۲" وكذا المختصر فى العقيدة والأخلاق‎ )١( 


f(۹} 


حوليث كلبث الرراساث الا سلاميث للبناث بالا سكنرريةت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

بقيادة المجتمع»› إنما هو الإطلاق والإلزام هذا وإذا فوضنا المصدر البشرى 

فى التشريع الأخلاقى فإننا سوف نرى من التضارب والتناقض فى أخلاق 

الجماعة ما نراه بين مذاهب الفلاسفة حول مفهوم الخير والشر والفضيلة 

والرزيلةء وهو أمر مفزع كفيل بتفريق أمر الجماعة سواء فى الفكر أو فى 

السلوك ويكفى لتمثيل هذه الخطورة أن نستقرىء موقف الفلاسفة فى مفهوم 

الخير والشر كمثال على ذلك0". 
قانون الأخلاق فى الإسلام 
وعقل» وتشريع و طح 
ا 1 د a Ey,‏ 
قاجا جديرة بأن تكون منبعا لأخلاق المهنية وغيرها وأن تكون معياراً تقاس به 
اولعجا MR‏ ماس عه OT‏ 
من هو أعلم بهاء والأعلم بها هنا هو صانعها ومنشؤهاء الذى يمد الناس بداية 
بطرق العناية بهاء ومثالية الاستعمال لهاء كى يضمن الجودة والاستمرارية لما 
صنع.وانطلاقاً من ذلك فالإنسان والكون الذى طرء عليه صنعة الله تعالى» ومن ثم 
فإنه سبحانه هو الأقدر ولیس غيره. على وضع وتشريع ما يضمن له حسن عمله 
وعمارته لهذه الحياة» وحسن استخلافه فيهاء فمن قوم له خلقه هو الأقدر على أن 
يفوم له خُلقه ومن ثم كان قول الله تعالى" آلا بغ من خلق وهر اللطيت الْحَبين" 
الملك )١5(‏ 

من أجل هذاء كان تبيان وتفصيل النظام الأخلاقى الحقء بلا إيهام أو خلط 
فى كتاب الله سبحانه وتعالى: كر حدر عدي رك Cla‏ 
وتفصيل كَل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ" يوسف )١١١(‏ وليس هذا التفصيل 
عن جهل أوعبث» وإنما موضوعية عالم يهدى به من استمسك بحبله» واعتصم 

بحكمه "وَلَقَدْ جِنْنَاهُم بكتّاب فَصَلْنَاهُ حلى عم فی ور لقو ونا الأعرانت 
(65) "وَنَزَلِنَا عَلَيْكَ الْكتّاب تِبْيَانَا لكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَيُشْرَى للْمُسْلِمِينَ" 
النحل (۸۹). 

ولكى نكون على بينة من هذا فإننا نتناول قانون الأخلاق الإسلامى من 
خلال عدة جهات: 


أولاً: جهة الواضع (المصدر): 


٣٣ص يراجع أثر الإسلام فى بناء المجتمع الفاضل د/ محمود عبد المعطى بركات‎ )١( 


ظ .»4 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

أما ام فهو الله تعالى الذى خلق الإنسان وخلق الكون والحياةء وإذا كان 
فإن الله تعالى هو الأجدر بويع القانون الذى به يتعامل الإنسان مع بنى جنسه 
ونوعه. وبه أيضاً يتعامل ويتفاعل مع كافة مناشط الحياة.فى حين أن المعايير 
الأخلاقية السابقة عاجزة عن أن تقود مسيرة الإنسان فى الجانب الأخلاقى وذلك 
لأن "الأخلاق الإنسانية فى وضعها ET‏ الم ولا 
الأخلاق والسلوك الاجتماعى ا( 


ثانياً: جهة الموضوع: 

وإذا أتينا إلى جهة ما تناولته القوانين الإلهية من حيث موضوعهاء فإننا 
نراها وقد تمثلت فى مجموعة الأوامر والنواهى التى شرعها الله سبحانه وتعالى 

لخلقه» والتى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وذلك لأنها نزلت من لدن 
حكيم خبير علیم» وقد شرعها لنا لتكون مشعلاً نهتدى به فى جميع أمورناء ونسير 
على سنتها فى معاملاتدا وسائ أحوالنا. هذه القوانين التى توجت بالشريعة 
الإسلامية ثابته لاتغيير فيها ولا تبديل» عامة خالدة صالحة لكل زمان ومكان 
ولجميع الناس على السواءء فهى لذلك صالحة لأن تكون مقياساً أخلاقياً إذا فهمنا 
حكمها وأسرارها("»؛ فهماً مستقيماً. من هذا المنطلق تفرعت الأخلاق فى الجانب 
ال وري ين الجراتت الا عن القورادن د ديق قصبدر كا مدي وتيت 

عنها. ولو فهمت القوانين الإلهية- لاسيما فى الدين الإسلامى - حق فهمها لتگون 
N SS‏ 
أخلاقية يظالب الناسن كل النامن: E‏ 
المعروف» ولا يشوبه شىء من المنكر» يدعوهم إلى أن يقيموا الخيرات فى كل 
زمان ومكان» وأن يشيعوا الفضل والمعروف فى العالم بأسره» وذلك لأن القيم 
الإسلامية التى استلهمت مادتها من هدى السماء تحقق وظائف عدة: ففيما يتعلق 
بالفرد تحاول هذه القيم رفعه فوق مرتبته الراهنةء وتعمل على العلو به عن 
المستوى الحيوانى الذى يقف على أعتاب المادة متبتلآ فى محرابهاء إلى المستوى 
اللائق به كإنسان نفخ فيه من روح الله واستخلف في الأرض من قبله سبحانه 
لعمارة الكون والحياة.وفيما يتعلق بالمجتمع فإنها تحقق أعظم رابط بين أفراده إذ 
تسمو بالجماعة من المرتبة الحيوانية إلى المرتبة الحضارية والمدنية» وتقيم 


)١(‏ أثر 4-6 فى بناء .المجتمع الفاضل ص۲۸» وكذا فى الأخلاق الإسلامية والإنسانية 
ڪن 


ويراجع ا العلماء 8 
}71{ 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالاسكنرريثت 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 

الصلات بين الأفراد والهيئات على أسس كريمة وغايات نبيلة.من هذا المنطلق 
يمكن القول أن قانون الأخلاق الإسلامى من حيث موضوعه لم يدع "صغيرة ولا 
كبيرة تتعلق بالنشاط الإنسانى إلا وقد رسم لها منهجا للسلوك تفصيلاً حيناً وإجمالا 
حيناً آخر» فنظم علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى» ونظم علاقة الإنسان بنفسهء 
وعلاقته ببنى جنسه» بل تخطى ذلك إلى علاقة الإنسان بالكون Dm‏ 
ثالثاً: جهة أساس التشريع: 

ومن خلال هذه الجهة يرتكز قانون الأخلاق الإسلامى فى القيام على الحكم 
المعقولة» والمبررات المقبولة» التى تخاطب الإدراك السليم ايجار الف 
بالأسباب المقنعة التى تبرر أمر السماء وتبين أنه ليس تحكماً مفروضاً بلا تعقل. 
بل شرع لمصلحة اقتضت ذلك ومن أعلم بمصلحة العباد من خالقهم. لذا كان قول 
ساح الوا صو الو ل لو نمم لكات ور 
صدقة تطهرهم وتذكيهم بها " فقانون الأخلاق فى الإسلام حين يطالب الإنسان 
بشىء أو ينهاه عنه» لا يرضى منه أن ينفذ ذلك تنفيذاً قسرياً آلياً خضوعاً لصولة 
حكمه فحسبء وإنما يطلب من الإنسان أولاً وقبل كل شىء أن تسرى هذه الأوامر 
فى كينونته حتى تنفذ إلى أعماق ذاته» وشغاف قلبه» فيتشربهاء ثم تفيض منه انبعاثاً 
نفسياً وذاتياً ".ومن ثم كانت أول خطوة يخطوها الإنسان نحو الواجب المهنى 
وغيره هى الإيمان بذات الفعل وأخلاقيته» وكانت الخطوة الثانية» أن ينبع الفعل من 
ذات الأفشان ونقفسف واا كان عله ف نظي کون الأخلذق الاسام هباء 
منثورا. 
رابعا: الباعث على العمل والدافع عليه: 

ونلج إلى هذه الجهة من خلال المسئولية الخلقية للإنسان بالنسبة لأعماله. 
حيث جعل قانون الأخلاق الإسلامى الإنسان مسئولاً عنها " إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْفُوَادَ كُلٌ أولئك كَانَ عَنْهُ مَْؤولاً " الإسراء (25). ومن هنا تظهر فائدة 
الأخلاق الدينية للكون كله لأن هذه الأخلاق تسأل الإنسان أمام محكمة ذاته 
ال على نعلي جلقها ونا يهاه ا ا ن الإلهى الذى لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حاسب عليها.من هذا المنطلق كان من بواعث العمل 
فى الحياة الطمع فى ثواب الله» والخوف من عقابهء يقول سبحانه فى حق الثواب " 
ِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أُوْلَئِكَ هم خَيْرُ الْبَرِيّة جَرَاوُهُمْ عند رَبّهِمْ جَنَاْ 
عَذْنِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الانهار ر خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذلك 
لِمَنْ حُشي رَبَّهُ " البينة (۷»۸). ويقول سبحانه وتعالى فى مقام العقاب " قل هَلْ 
تنكم بِالأَحْسَرِينَ أغمالا الذينَ ضَلّ سَغْيْهُمْ في الحَيَاةِ الدَليَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ 
يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئِك الَّذِينَ كََرُوا بآيّات رَبّهِمْ وَلِقَائْهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ فلا دة نقيمُ لهم 


.٠۲ص فى الأخلاق الإسلامية والإنسانية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ص۷۷ بتصرف.‎ 
{IY} 


حوليث كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكنرريت 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 

يَوْمَ الْقيَامَة وَرْنَا" الكهف )٠١5 CT ٤ ,٠١5(‏ . وليس رد الباعث إلى الثواب 
والعقاب هو كل ما فى قانون الأخلاق الإسلامى» بل هناك أيضاً الواجب لذات 
الواجب والحق لذات الحق» الذى من خلاله يكون الفعل لله تعالى وبالله وإلى 
الله.وهذا هو الباعث الأعلى والمقصد الأسمى فى نظر قانون الأخلاق الإسلامى 5 
وَسَيْجَنَبْهَا الأنقي الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكّى وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن تَعْمَة تُجْرَى إلا ابْتَعَاء 
وَجْهِ رَبَّهِ الأغلى وَلْسَوْفَ يَرْضَى " الليل )١١-17(‏ ويقول المولى عز وجل 
"ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله " وفى حق الارتياح والرضى 
سا ل ل ل لك وان 
ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن" 0( 
وعندما يتحدث القرآن الكريم عن المقيم فى الجنة يعقب ذلك بقوله " وَرِضْوَانٌ م 
الله أَكْبَرُ " التوبة(۷۲).وفى هذا تأكيد للباعث الروحى من الالتزام الخلقي فى مجال 
المهنة وغيرهاء وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول " إذا كانت أنواع الأغذية التى 
قررها القرآن الكريم للفضيلة والرزيلة لاتحصى كثرة»ء إلا أن الهدف الذى وضعه 
نصب عين العامل» هدف واحد لاتعدد فيه وهو وجه الله سبحانه وتعالى محضاً 
خالصأء وهذا تعبير روحى عن معنى آداء الواجب لذاته» وهو معنى نجده فی 

بغض النظر م 2 . وبهذا يتضح لنا أن قانون الأخلاق فى الإسلام 
الأخلاقيةت راھ اون يمتاز بهيبته فى النفوس وشموله وكماله الذى لا يرنو 
إليه أى كمال. حيث انضوى تحت جناحيه العناصر الفرديةء والاجتماعية؛ 
والإنسانية ومن قبل ذلك الإلهية. فى تناسق رائع لا مثيل له فى أى دين أو مذهب 
أخلاقى. 


(١)رواه‏ الطبرانى» النسائى» الإمام أحمدء يراجع كنز العمال رقم ۹ 2366 
(۲) د/محمد عبد الله دراز E‏ ا 0 ۳ نقلاً عن مقدمة فى علم الأخلاق 


EE 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنرريث 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 


موقف قانون الأخلاق الإسلامى من المعابير والقوانين الأخلاقية 
السابقة: 


تعرضنا فيما سبق لبيان ماهية القانون الأخلاقى فى الإسلام» ومن الأهمية 
کان أن تون موقفه من المقايس الاخادقية المبايقة. وين كر تقول إن كنول 
السابقة» وإنما موقفه منها موقف الناقد» المنتقى» والموجه.ومن هذا المنطلق 
ار ر الرهاء و التي وروی و و رخكامها فى كوو مز جعي 
تضل. وإذا كان قانون الأخلاق الإسلامى فى مجال المهنة وغيرها مصدره الوحى 
الإلهى فليس معنى هذا أنه يتصادم مع ما يقرره العقل الإنسانى» وكيف يكون هذا 
وهمافى نظر الإسلام يجمعهما مصدر واحد.كما أن أحكام العقل المحفوفة 
بالصتوايط الشر عا الكن تمنعها من الخال محل تقدين من الإسنادم وتشريعاتف بل 
فى كثير من الأحوال تعد نوعاً من الاجتهاد الذى يؤجر عليه صاحبه. وإذا نحى 
العقل جانباً فى بعض المجالات التى تعلو فوق إدراكه»ء فهذا ليس حطا من شأنه 
وإنما هو تكليف له وفق الوسع والطاقة» وتفريغ له لمهمته التى تكمن فى عمارة 
الكون والحياة . أما بالنسبة للضمير فأمره كذلك معتبر فى ضوء المرجعية 
النغصدرمة التي بعنها تد احكامف وف صنو د البو ابط الشر عية اشير اع 
كى لا يضل أو يشقى» ومن هنا فالضمير المعتبر لدى قانون الأخلاق الإسلامى هو 
الضعير الموحه والميشير. يفصبل قال الكناب والنتنة وهو الح ر الى نخدت 
له الواجبات ووضحت له المحرمات بصورة تدفعه وتهيئه للالتزام بمايجب» 
را دعقا عير هنزم وال الدى لله ن دی ی فى ا 
الأخلاق.ومن ثم كان له اعتباره فى القرآن الكريم حيث يقول الحق سبحانه:" بَلٍِ 
الْإنسَانُ عَلَى تفسه بَصيرةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ " القيامة (5 .)١‏ وكذلك له منزلة فى 
السنة المطهرة حيث يقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا أراد الله بعبد خيراً جعل 
له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه "7') وقوله صلى الله عليه وسلم لوابصة ابن معبد 
رضي الله عنه " جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدرهء وإن أفتاك الناس 
وأفتوك "() وحتى عند الحساب بين يدى رب العزة والجلال يكون لسلطان 
الضمير هذا الدور الهام الذى ب يعبر الحق سبحانه وتعالى عنه بقوله " قرأ تاباك 
گفى بنَفْسِك الْيَوْمَ لبك حَسِيبًا" الأسراء(4 .)١‏ ومن خلال التصور السابق للضمير 
فی قانون الأخلاق الإسلامى كان قول الإمام الغزالى الذى يعبر فيه عن أهمية 
الضمير فى ترسيخ الأخلاق المهنية " للمراقب فى عمله نظران: نظر قبل العمل 
ونظر. فى العمل؟ أما قبل العمل فلينظق أن همتة و حر كته أهى لله خالصة؛ أم لهوى 


0 ) عن أم سلمة يرا كنز العمال رقم .۰۷٠۲‏ 
ل أ ند ج٤‏ ص٤ ١١5 ١١١‏ ويراجع كنز العمال رقم 5١"لا.‏ 


{irs} 
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النفس ومتابعة السلطان ؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق ؛فإن 
كان لله تعالى آمضاه» وإن كان لغير الله استحيا من الله وانكشف عنه. وأما النظر 
الثانى للمراقب عند الشروع فى العملء فذلك يتفقد كيفية العمل ليقضى حق الله فيه 
ويحسن النية فى إتمامه ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه" وبعد أن وضع الإمام 
الغزالى معايير الأخلاق المهنية فى حديثه السابق يشرع فى بيان محاسبة النفس 
بعد العمل فيقول" ينبغى أن يكون للمرء آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتهاء كما يفعل التجار فى الدنيا مع الشركاء 
فى آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصاً منهم على الدنيا.. "(. 


أما بالنسبة للمنفعة فكذلك يقبل قانون الأخلاق الإسلامى أحكامها ما دامت 
مشروعةء ومنضبطه» فى إطار الإسلام. موقنا أن الإنسان دائما ما يحرص على 
منفعة نفسه» بيد أنه لا ينبغى أن لا تطغى هذه المنفعة على حقوق الآخرين» أو 
يسلك صاحبها طريقا غير مشروع لتحصيلها. وكذا يكون الحال بالنسبة للمنفعة 
الجماعية فالعمل من أجل الله تعالى لا ينافى الغاية الشخصية كحرص المؤمن على 
فوزه برضا ربه عنه.وكذا الحال فى العرف والقانون الوضعى إذا كانا منضبطين 
بتعاليم الدين ونبل الأهداف وعصمة المرجع» فى هذه الحالة تصدر الأحكام عنهما 
على وفق ما يحب الله ويرضى وتكون فائدتها فى تنظيم علاقات الناس بعضهم 
٠‏ ببعض» وحفظ الحقوق وردع المعتدين. من هذا المنطلق كانت نظرة القانون 
الأخلاقى الإسلامى للمعايير السابقة نظرة المنتقى الناقد البصيرء لا نظرة المستسلم 

المنقاد بلا فكر أو روية. 


DC - إحياء علوم الدين.‎ )١١ 
١ بيه المرحع السابق ج 07ص هم‎ 


{o} 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


المبحث الثالث 
سمات اخلاق المهنة فى الإسلام 
إذا كنا قد ارتضينا طوعاً واختياراء بقانون الأخلاق الإسلامى فى مجال 
المهنة وغيرهاء منبعاً ومعياراً للأخلاق فى كافة الجوانب العامة» فليس مرد ذلك 
إلى التعصب والهوىء وإنما ارتضيناه لما يحوطه من سمات يصعب -إن لم 
يستحيل- اجتماعها فى غيره من المعايير الأخلاقية الأخرى. من أهم هذه السمات: 


الإلزام الذاتى: 


إن المواثيق الوضعية في مجال الأخلاق المهنية» تفقد فى كثير من حالاتها 
صفة الإلزام . لأن طاعة القانون خوفاً من العقاب أو رغبة فى الجزاء لا يمكن أن 
و فو ا و رور ا 
القانون واحترامه فى جميع الأحوال وتحت كل الظروف» فسرعان ما يعصى 
القانون عند أمن اطلاع السلطة الزمنية على المخالفة» لأجل ذلك ضل الناس فى 
تمسكهم بالمواثيق الأخلاقية المهنية» فرأينا من شيد بنياناً من المهندسين على شفا 
جرف هار فانقض فوق ساكنيه مخلفا الجثث والأشلاءء ورأينا المحاسب الذى 
يختلس مما اؤتمن عليه» ورأينا ملاك الرحمة الذى يتاجر فى أعضاء البشرء ورأينا 
العالم الذى يتخفى عن أعين الناظرين فى معمله ليخرج علينا بمسوخ مشوهة تحت 
مسمى الاستنساخ» مخالفاً بسنيعه الأعراف» والمواتئيق» والأخلاقيات 
المهنية.وغير ذلك كثير فى شتى المجالات التى حفل بها النشاط البشرىء وجدنا 
خرقاً بيناً للأخلاق المهنية على شتى الأصعدة والمستويات» مما برهن معه بيقين لا 
يمازحه شك على فشل المقاييس الوضعية المطلقة من كبح جماح الانحراف عند 
العقليين» أو القائلين بأخلاقية بلا إلزام» كما عند الفيلسوف الفرنسى "جويو" الذى 
ألف كتاباً يحمل هذا العنوان.من هنا كانت أهمية فكرة الإلزام التى تعد هى العنصر 
الأساسى أو المحور الذى تدور حوله المشكلة الأخلاقية ويقصد به"القوة التى لها 
سلطان على الإنسان وما يصدر عنه من أفعال وبموجبها يمكن الحكم على الأشياء 
بالخير أو الشر ". وإذا كان هذا هو معنى الإلزام فإن انعدامه يقضى على جوهر 
الحكمة العقلية والعملية التى تهدف الأخلاق إلى تحقيقها. فإذا انعدم الإلزام انعدمت 
المسدولية بو إذا العدمت ال اة شاع كل آمل فى وضع الدق فى اساراق 
أسس العدالة. وحينئذ تعم الفوضى ويسود الاضطرابء لآ فى عالم الواقع فحسب. 
بل من الناحية القانونية ومن وجهة نظر المبدأ الأخلاقى ذاتهء وإذا كانت الأخلاق 
تؤول فى النهاية إلى مجموعة من القواعد» فكيف يتسنى للقاعدة أن تكون قاعدة 
بدون أن تلزم الأفراد باتباعها.من هنا كانت النظرة إلى "الإلزام" فى قانون 


)١(‏ الأخلاق فى ضوء الفكر الإسلامى ص١”‏ ويراجع الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع 
۷ 


(7? 
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الأخلاق المهنى الإسلامى والعمل على تحقيق ذاتيته» لضمان السير على الطريق 
القويم» والصراط المستقيم» من خلال توليد الرقابة الذاتية لدى الإنسان. والتى 
يستشعر من خلالها ضرورة فعل الخير والتمسك بكل ما هو أخلاقى فى ظل غياب 
الزكياء من اير ولأجل ترسيخ هذه كر الساقة كان حدية 
)١(‏ استشعار الرقابة الإلهية: 

وذلك من خلال أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه» فإن لم تكن تراه فهو يراك؛ 
والرقابة الإلهية بهذه الصورة ميزة لقانون الأخلاق الإسلامى لا وجود لها فى أى 
تشريع بشرى» فهذه المراقبة هى القائد والموجه لحركة المؤمن» وهى التى تزكى 
الإخلاص الداخلى للفرد وتجعل الإنسان ملتزماً بالتوجيهات الأخلاقية الاجتماعية 
حتى وإن انفرد بذاته وخلا بنفسه.وذلك أن هذه التوجيهات فى بدئها ونهايتها إنما 
فى هذى من ا لای إن لم تكن تر و ر الك ر المراقنة عادة ما تعد و 
تصادم فطرة ولا تعمل على قهر غريزة» وإنما تعمل على تنظيم الغرائز وتهذيبها 
بشكل يحفظ التوازن النفسى ويحقق الاستقرار الاجتماعى على أحسن ما يكون. 
ومما يجب أن ينتبه المؤمن إليه بل أن يعتقده وهو مذعن أن أى جريمة قد يأتيها 
GT‏ 1 رات وي OT‏ 
ومكلونات الصدون رال مار ر لایخ چیک فى حساية اللخروى إلى کل 
أركان الجريمة كما تعارف الناس فى الدنيا عيها من خلال شهود وغيرهم. وحتى 
هذه فهى غير عسيرة عليه سبحانه لأن الشهود يومئذ من داخل الإنسان نفسه بل 
هى الأعضاء والجوار ح التى تسطنق فتنطق بما وقع منها من ن أفعال. يقول الله عز 
وجل "يوم شه لبهم الهم وهم رُم يما كارا يَعْملُونَ ن" النور (؛ ") 

ويقول سبحانه"وَقَالُوا لِجُلودِهِمْ لِم شهدت عَلَيْنَا قاُوا أنطقتا الله الذي أنطّق كُلَّ 
شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ وَل مَرَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " فصلت (١١)ومن‏ ثم ورد عن العلماء 
ما يعرف بالحكم ديانة والحكم قضاءء إذ قد ينفصلان فيكون الإنسان بريئاً قضاء 
لعدم توفر أدلة الإدانة ضده» بيد أنه مؤاخذ ديانة طالما هو الفاعل الحقيقى والعكس 
كذلك ر من ق رو الندى لى الله عليه وشلم ذلك ل إثمنا آنا شر 
بحق أخيه فإنما هي قطعة من جهنم فليأخذها"! ) ومما لاشك فيه أن مراعاة مقتضى 
هذه المراقبة ذات أثر اجتماعى خطير فى حياة الناس. إذ تغلق فراغاً كبيرا تعجز 
التشريعات البشرية الى لا نصيب لها من التوجيه إلا حسب ما تقتضيه الظواهر 
من هذا المنطلق كان للمراقبة دورها الكبير فى حماية المجتمع وتقوية أركان 
الفضيلة فى مجال المهنة وغيرهاء يقول المولى عز وجل "ما يَكُونُ من نَجْوَى 


(۱) رواه البخارى كتاب الشهادة ۲٤۸۳‏ والإمام مسلم .۳۲۳١‏ 


مسقا 
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اة إلا هو رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةِ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أذتَى مِن ذَلِكَ ولا أَكْثْرَ إلا هُوَ 
مَعَهُمَ أيْنَ مَا كَانُوا تم يتنهم بمَا عَمِلُوا يوم الْقيامَة إَِّ اله بكّلَ شَيْءٍ عَلِيم" المجادلة 
(۷) ويقول تعالى " وهو معكم أينما كنتم " ويقول سبحانه "ولقذ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ 
الأمنداذ/مخمد قطب 7" إذا فرضنا أن الدولة من عندها تعاقب على الجرائم الحلفة 
حين تضبطهاء “فيس لن سقط أن ری كل حريضة ولا انات كل مشر 
وسيفلت منها كثير من الجرائم بلا إثبات ولا عقاب 500 وإنما يحتاج الامتناع عن 
الجريمة الخلقية إلى الارتباط بالله"0"©. 
)١(‏ العقل المدرك: 

وهو مستوى اعتبره قانون الأخلاق الإسلامى بجانب الإلزام الذاتى. واعتماد 
قانون الأخلاق له ضمن مستويات الإلزام يأتى فى ضوء وجود مرشد معصوم 
يهديه إذا ضل ويرده إلى حياض الحق عند الانحراف. ولهذا لابد من ربط العقل 
بسلطة عليا ينحسم معها الخلاف وينقاد الجميع لها. وهذه السلطة ليست إلا خالق 
الإنسان العليم بأمره وبما يصلحه ويفسده وهو الله سبحانه وتعالى " ألا يَعْلَمْ مَنْ 
خَلقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرٌ" الملك(4١).‏ وعلى هذا فإن اعتبار العقل كركن من 
أركان الإلزام يقوم على أساس أن العقل موجه بالشرعء فالشرع هو السلطة العليا 
التى تحجب عن العقل هواه وترشده حينما يتردد ويحتارء وإذا كان العقل عرضة 
للخطأ والقصورء فإن هذا يحول بينه وبين إدراك ما هو واجب. في حين نرى 
الوحى المعصوم مبرأ من ذلك كله لأنه تنزيل العليم الخبير. وذلك الوحى يتمثل 
فى القران و وها ايثقر - عنهما من |صنول تشروعة أخرى 
كإجماع المسلمين واستنباطات أتمتهم فى الفقه والفروع" ولا يعنى هذا وجود 
ازدواجية تناقضية فى مصدر الإلزام الخلقى بين الوحى الإلهى والعقل المدرك» 
فالوحى هو المصدر وهو الحاكم و وقبل كل شىء ولا تكون أوامر الوحى 
وأحكامه ملزمة بل وتدرك معانيها الخلقية إلا من خلال العقل المفطور على معرفة 
الله تعالى وعلى الإيمان به. 
(۳) الضمير: 

وقد اعتبره قانون الأخلاق الإسلامى أحد مستويات الإلزام فيه» ويقصد به 
هنا الصمين الموج والمستنير :بفضل تعاليم 'الكتاب..والسنة الذق حندت اله 
الواجبات ووضحت له المحرمات بصورة تدفعه لفعل الواجب واجتناب المحرم؛ 
ووضعت له مقاييس ثابتة وأحكام محددة في قضايا الأخلاق وصنوف 
المعاملات.والإسلام عندما اعتبر الضمير مستوى من مستويات الإلزام في قانونه 
الأخلاقى لم يعتبره مستوى مناقضاً له» بل عده مع العقل المدرك مستويين لمصدر 


OT EEE‏ ل OTT‏ ويزاجع تفصيل ذلك فى» أثر الإسلام 
لمجتمع لمجتمع الفاضل ص٤‏ > ١‏ وكذا المختصر فى العقيدة والأخلاق ص۸". 
© الفكر الإسلامى ص١1 ١‏ ويراجع الأخلاق فى ضوء الفكر الإسلامى ص٣٣‏ . 
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واحد. ويؤكد الإسلام على عدم التناقض بين مستويات الإلزام فيه حين يحيل المرء 

إلى"قلبه وضميره فيما يدع ويقرر من أفعال» إيماناً منه بأن العقل السليم والضمير 

الحى والقلب اليقظ لن يصدر منه إلا ما يتفق مع ما يأمر به قانون الأخلاق في 

الإسلام"(١).‏ وقد أكد الإسلام ذلك من خلال: 

5 أن غريزة معرفة الخير والشر مغروسة في طوايا النفس الإنسانية منذ 
تكونهاء يقول تعالى "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فَألْهَمَهَا فجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " الشمس(۷» 
۸( 

1 البصيرة الأخلاقية ملكة أصيلة مستقرة في صميم الإنسان وفى بنائه الباطنى" 
بل الإنسّانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ" القيامة (5 ا (1٥‏ 

3 ان الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إلى طريق الفضيلة ليأتيهاء وإلى طريق 
الرزيلة ليتقيها يقول تعالى "وَهَدَيْنَاُ النَجَْيْنِ" (البلد .)٠١‏ 

5 إن الله سبحانه وهب الإنسان قدرة على ضبط سلوكه. والتحكم في اتجاهاته 
الأخلاقية» فيقاوم نوازع الشر في نفسه عن طريق دوافع الخير فيهاء يقول 
تعالى"وَأمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رد به ونهى النُفين عن الْهَوَى فإِنْ الْجَنَّهَ هي 
الْمَأَوَىَ" 

(ئ١‎ »٠١( النازعات‎ 

وبهذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى أمد الإنسان بعقل مدرك وسلطة خفية 
تلان دي يضرو التوجيه الإلهى» ليسمع من خلال هذه المنظومة السامية صوت 
الرقابة الإلهية التى يلزم عنها الإلزام الذاتى للإنسان» فيقدم الفضيلة ويتجنب 
اين ع وان خا عله عير الل وج ال ل ال ل ل يه 
وسلم بقوله"إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه يأمره وینهاه"( وقوله 
صلى الله عليه وسلم " استفتى قلبك استفت نفسك» البر ما اطمأنة إليه النفس 
واطمأن اليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن افتاك الناس 

وافتوك"0", 

؛ - تعدد الرقابة: 
وهذه سمة تميز قانون الأخلاق فى الإسلام. حيث يوجد أنواع ثلاثة من 

الرقابة على الأعمال سواء كانت عامة أو مهنية هى: 

* الرقابة الذاتية: والتى تحدثنا عنها في" الإلزام الذاتى" وعرفنا أنها تقوم على 

مرجعية معصومة؛» وفى ضوء ضوابط الشرع.وأساس هذه الرقابة الإيمان بالله 


a مقدمة فى علم ا‎ )١( 
السيوطى الجامع و ص۱۷,‎ )١( 
کا کا اا‎ 


زا لار 
}۳۹{ 
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تعالى واستحضار اليوم الآخرء ولاشك أن في ذلك ضمانة قوية لسلامة السلوك 
الاجتماعى وشرعية النشاط الاقتصادى لشعور الفرد المؤمن بأنه إذا استطاع 
أن يفلت من رقابة ومساءلة القانون أو الشريعة» فإنه لن يستطيع أن يفلت من 
رقابة ومساءلة الله تعالى0". 

* الرقابة القانونية: وهى رقابة السلطة سواء كانت الأجهزة الرقابية أو الرقابة 
من أهل المهنة نفسها وهو ما يسمى "بالحسبة".وقد نشأت الحسبة فى عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم وتولاها صلى الله عليه وسلم بنفسه» واتبعها بعده الخلفاء؛ 
ثم صارت ولاية من ولايات الإسلام ونظاما من أنظمة الحكم التى جرى عليها 
الولاة والحكام.أى أنها كانت موجودة بجوار ولاية القضاء وولاية المظالم.ولما 
كثرت الفتوحات الإسلامية وانتشرت المدنية» ترقت الحسبة واعتنى الولاة 
والحكام بتنظيمها ووضع ضوابط معينة لهاء وبيان سلطة متوليها. والحسبة من 
حيث موضوعها تهدف إلى: تقويم ما اعوج في حياة الناس أمرأ بمعروف ونهيا 
عن منکر› > مرجعها في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهى بهذا متحدة بين الأمم بحسب أنها أمر دينى» أما من حيث أساليبها ومدى 
اختعساصن مو لبها قافا تاه اكت الشتعرى و المجتمعات د اث مات اة 
مجتمعاً لايتفق ومقتضيات مجتمع آخر")» ولكنها في النهاية تعد سلطة رقابية 
اعتمدها القانون الأخلاقى الإسلامى ليقوم بها المعوج في حياة الناس وسلوكهم 
في مجال المهنة وغيرها. 

* الرقابة الشعبية: وهى الرقابة التى يمثلها عامة الناس» وهذا النوع هو المقصود 
من مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وقد نظر الإمام الغزالى إلى هذا 
النوع من الرقابة على أنه "القطب الأعظم في الدينء وهو المهم الذى ابتعث الله 
لالدو "10 ومن شر كان اک بعلي دور ہا الذوح من اا للرقابة الذى 
يؤدى إلى إصلاح المجتمعات» وسلامة المعاملات من خلال وصف مجتمع 
الإيمان في قول الله تعالى"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَات بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء َغض يَأْمْرُونَ 
بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلأةَ وَيُؤُْونَ الزگاة" و 

: وجعل فيام الأمة بهذا الدور الرقابى سبب في خيراتها "كنم حَيْرَ أمّةِ 

أخْرِجَت للئاس تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ الله" آل عمران 

.)١109‏ وجعل الاهمال في هذا الدور الرقايى والتفريط فيه سيباً للعن: على لان 
الأنبياء والمرسلين» وذلك نظراً لما يترتب على ذلك من فساد أخلاقى واجتماعى 
عند اليم المقصر : ١‏ لعن انين كرو ون يني إمثر انيل على لمنان دار زعو 
ابْنِ مَرْيَمَ ڏلك بمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا 


)١(‏ د/محمد شوقى الفخرى» الوجيز فى الاقتصاد الإسلامى ص۸٦‏ ط دار الصحوة والإمام 
أحمد والدارمى فى مسنديهما قيد القدير ١ج‏ ١(صه555.‏ 
ا المستشار د/محمد احمد عابدين دعوى الحسبة ص5١‏ ط دار الفكر الجامعى بتصرف. 
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كَانُوأ يَفْعلُونَ" المائدة (۸۷» ۷۹) وبجانب الآيات القرآنية نجد السنة النبوية قد 
جاءت محفزة على تفعيل هذا الدور الشعبى الرقابى ليسلم المجتمع وتصح الأمة 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم "والذى نفسى بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجاب 
کے ويقول صلى الله حليه وسلم ایتا الم رای مک مدكر ا تعره ہکا لم 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"7). وعلى نفس الدرب 
فا الخلفاء الراشدون فى التأكيد على دور الرقابة الشعبية فى حياة الأمة يقول 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتؤولونها على 
خلاف تأويلها:" يا أيُهَاالّذِينَ آمَنُوأً عَلَيِكُمْ أنفسَكُم لآ يَضْرّكُم من ضَلَ ذا اهْتَدَيُْمْ إلى 
ا با نتم تَْملُونَ "المائدة(5١٠١).وانى‏ سمعت رسول الله 
أن يعمهم عاب .منها"0"؟ وعدا التعدد في الأدوار الرقابية قي قانون الأخلاق 
الإسلامى ابتداء بالذات» ووصولاً إلى رقابة الأمة كلها على نفسهاء يهدف الإسلام 
إلى مقاومة الانحراف في المجتمع عامة وفى مجال المهنة خاصة لتتكون مثالية 
الواقع في المجتمع الإسلامى. 
ه ‏ اقتران الحقوق بالواجبات: 
وخب ب بز اناد فى مول SOS‏ 
حيث قرن الإسلام الحقوق بالواجبات فهو حين يمنح الإنسان حقا من الحقوق 
يفترض عليه في ذات الوقت واجبا بإيزاء اال رهد الواجيا بهو في ات 
يمثل حقاً من جهة أخرى سواء كان هذا الحق لفرض في المجتمع أو للمجتمع 
ذاته.وهذه نقطة هامة في بناء قواعد الأخلاق المهنية وإرساء دعائمهاء فالفرد الذى 
يحصلٍ على حقه الايد وأن يبذل 00 ويؤدي واجبه لكى يكون عضو فعالاً 
ل ل م سك ير 
على حقوقهم قبلهم» وبهذا تختل قاعدة الواجبات ولا تؤتى ثمارها في دنيا 
الناس.وهذا التلازم بين الحقوق والواجبات في تصميم قواعد الأخلاق المهنية في 
الإسلام» هو الذى يحقق للفرد كيانه ويحفظ للمجتمع توازنه. وبهذا ربى الإسلام 
الفرد وهو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع أن يأخد ويعطىء» ويحارب الأثرة 
والأنانية في نفسه وذاته وعند الآخرين. نعم إن للفرد حقوقاً قبل الآخرين» وعليه 
واجبات لابد أن لا يقل حرصه عليهاء » عن حرصه على تحصيل حقوقه منهم» فإذا 
كان الإسلام قد فرض للإنسان حقوقاً من قبل مجتمعه» فإنه كلفه بواجب العمل 


(١)رواه‏ الترمزى كتاب الفتن وحسنه وكذا رواه الإمام احمد مسند الانصار 11716 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان. 
(") الترمزى كتاب تفسير القرآن وكتاب الفتن. 
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بحسب وسعه وطاقته» وإذا كفل له حق الحياة فإنه أوجب عليه المحافظة على حياة 
الآخرين؛ وإذا أوجب الإسلام للطبيب حقوقاً في علاجه لمرضاه فقد أوجب عليه 
ايضاً واجبات تجاههم من خلالها يبذل الجهد والطاقة للقيام بر عایتهم وحسن 
علاجهم» وإذا أعطى للعامل حقأ في أخذ الأجرة عن عمله»ء فقد أوجب عليه كذلك 

كفن لرا لعل وكناء الإنفان لكين على ذلك تال المهن الم وك 
جعل للإنسان الحق في اختيار وتنصيب من يحكمه فقد أوجب عليه السمع والطاعة 
بنا المدى وضاق بنا المقام.ولم يكن اقتران الحقوق بالواجبات مثلاً نظرية يتأملها 
الإنسان في المجتمع الإسلامى» بل كانت واقعاً عملياً تحقق على أرضه. ويكفى أن 
نتأمل آخر أيام حياة النبى صلى الله عليه وسلم حينما ينتصف لنفسه للناس فيعلن 
وهو العادل أن من كان قد جلد له ظهرا فليتقد م ليأخذ حقه في ظهره عليه السلا 
وان من كان قد أخذ منه مالا فليتقدم اش لے 0 وبهذا 
تربى أبناء الإسلام على اقتران الحقوق بالواجبات منذ زمن طويل» ليقن منهم أنه 
بهذا يتحقق المجتمع القوى الصالح.ومن ثم استطاع الإسلام بمبادئه أن يتعامل مع 
كافة خلس الإنسانية» لأن فلسفة الحقوق والواجبات فيه فلسفة إنسانية عامة من 
خلالها يكون الوفاء للمسلم وغير المسلم» وهذا ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم 
مع عبد الله بن اريقط حين استأجره ليكون دليلاً له في الهجرة. وينبغى أن نعلم أن 
الحق والواجب كلاهما مرتبط بالدين أو بالإيمان» فمن خلال الدين نفسه يتعرف 
0 ارك ا سحيام السر 5 
الإنسان.ثم يتعرف من خلال الدين أيضا على واجباته نحو الآخرين والتى تمثل 
أيضاً حقوقا للآخرين نحوه» وينبغى أن نعلم أن فلسفة الحقوق والواجبات مرتبطة 
بمصدر الإلزام في قانون الأخلاق الإسلامى» المتميز بالعصمة وعدم التأثر بالميل 
أو الهوى» وهذه العصمة قطعاً لا تكون للإنسان وإنما تكون لخالقه سبحانه وتعالى؛ 
وهذه الحقوق والواجبات تمثل في النهاية ثمار الأمر والنهى في شتى أمور الحياة 
غير مفصولة عن الجانب العقدى الإيمانى بل مؤسسة عليه ومقترنة به» من هذا 
المنطلق رکا فى الإسلام بجملة من ارس الى ترا إلى مرج بين الحفوق 
والواجبات منها قول النبى صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف 
عرقه "7 والأجير هنا وصف يطلق على من استعمل في إنجاز شىء معين في أى 
مينة ون ان ور بالعرق في الحديث يفيد بذل الجهدٍ المتمم , للآداء 
حالف هذا الأمن رفصل تن الح والراخت فقد توعدد الى صلن الله عليه وسلم 
بمخاصمة رب العزة والجلال له يوم القيامة حيث قال فيما يرويه عن رب العزة " 
aS‏ ا SNS‏ 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يب يعطه أجره"().فعدم الوفاء بالحق مع 


1 سنن ابن ماجة الأحكام» أجر الأجراء ا‎ )١( 
رواه البخارى كتاب البيوع ا" ائم من باع حراً‎ )۲( 
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الأجير في معنى من باع حراً وأكل ثمنه» لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه 
أكلها. ولأنه استخدمه بغير أجره وكأنه استعبده» وهذا فصل بين الحق والواجب من 
أجل هذا كان الوعيد من الله سبحانه وتعالى لمن فصل بين استيفاء الحق وعدم آداء 
الواجب بقوله تعالى "وَيْلَ لَلمُطَفَفِينَ الّذِينَ إذا اكتَالُوأ عَلَى الاس يَسْتَوْفُونَ وَإِدَا 
گالوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونٍَ 5 المطففين 1١‏ -). ولأجل هذا التلازم بين الحقوق 
إتيان ذلك يقول تعالى " أَوْفُوا الْكَيْلَ ولا تَكُونُوا م مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بالقنطاس 
الْمُسْتَقِيم ولا تَبِحَسُوا الناسَ أَشْيَاءهُمْ ولا تَعْنّو ا في الأرض مُفسدينَ " الشعراء 
(۱۸۱ 00 وبهذل ايكون 0 بين الحقوق والواجبات سمة من السمات 
ا 

وهو سمة من سمات قانون الأخلاق الإسلامى في مجال المهنة و غيرها. 
فمثلآً نجد قانون الأخلاق في الإسلام لم يقف في حديثه عن الآداب والأخلاقيات 
المهنية عند حد المهتمين فحسب» وإنما تعدى بهذه الأخلاقيات ليصل إلى طالب 
المهنة أو من تؤدى له. فوجدنا في الإسلام أدب العالم والمتعلم» والبائع والمشتری» 
وحسبنا في هذا المقام أن نذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم "رحم الله رجلا 
سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". ومظاهر الشمول في قانون الأخلاق 
الإسلامى كثيرة ومتشعبة منها: 
شموله لمصالح الدنيا والآخرة: 

إذ إن قانون الأخلاق في الإسلام يغطى كافة جوانب حياة الإنسان الدنيوية 
والأخروية» فهو قانون مؤكد - في مجال المهنة وغيرها للحياة الدنيا من ناحية» 
وموجه لها لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والدين وفى الدنيا والآخرة. فإذا كانت 
الفلسفات الأخلاقية قد اقتصرت في بعض الديانات الأخرى على الدنيا وحدها أو 
على ,الآخرة وحدهاء فإن قانون الأخلاق الإسلامى يمتد ليشمل الدنيا والآخرة 
معطا يذلك النوازن المطلوب. فى" حياة: أصحاب: المين ,والحرف» فكل عمل 
الإنسان الدنيوى محققا لسعادته في الدنيا وطريق له لتحقيق السعادة في 
الآخرة .ومن ثم ينظر قانون الأخلاق الإسلامى إلي العمل على اعتبار أنه "أساسى 
وضرورى ولا فرار منه عن طريق عزلة دينية» أو رهبنةء أو تكريس الحياة للدين 
على حساب الدنياء أو العمل للدنيا على حساب الدين ")ء ومن ثم كان قول الحق 
سبحانه وتعالى "وَابْتَْ فيمَا آنَاكَ اله الدَّارَ الآخرة وَلَإ تنس نَصِيبَكَ مِنَ الذّنيَا وَأَحْسِن 
كما أَحْسَّنَ اله إِلَيِكَ وَلَا تَبْغْ الْقَسَادَ في الأزض إن الله لا يحب الْمُفْسِدِينَ " القصص 


0 البخارى ؟ره لاا 
(١ 0‏ أ/ محمد خليفه حسنء تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنه ص۲۸۲ ط دار الثقافة ؟5١٠7.‏ 
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(۷). وقول النبى صلى الله عليه وسلم "اعمل عمل امرىء يظن ان لا يموت ابداً 
واخذر حخذر آمریءَ يیخشى ان يموت غد" 
شموله للعلاقة بين الإنسان وربه: 

والفضيلة الخلقية في حدود هذا القسم تفرض على الإنسان أنواعاً كثيرة من 
السلوك الأخلاقى» منها الإيمان بالله تعالى لأنه تعالى حق» ومنها طاعته سبحانه 
في أمره ونهيه» وتقبل نصائحه ووصاياه» والاستجابة له فيما يدعوا الناس إليه لأنه 
له سبحانه الخلق والأمر..... "20 فهذه وغيرها أنواع من السلوك تدعو الفضيلة 
الخلقية إليها. أما دواعى الكفر بالخالق سبحانه بعد وضوح الأدلة على وجوده 
سبحانه» فهى حتماً دواع تستند الى مجموعة من رزائل الأخلاق» منها الكبرء 
ونكران الجميل وجحود الحق» ومن ثم نبه القرآن الكريم على رزيلة خلق الكبر 
الدافعة إلى إنكار الآخرة وعدم الإيمان بها. يقول تعالى "إِلَهُكُمْ لَه وَاحد فَالّذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُم مُنكِرَةٌ وَهُم سُنْتَكْبرُونَ " النحل (۲۲). ونبه القرآن الكريم 
غل رزيلة إرادة اقول الدافعة إلى جحود قانون الجزاء الربانى وإنكار يوم 
القيامة» فقال تعالى" بل يريد الْإنِسَانُ لنفخز أُمامة سنال يانَ يَوْمْ م الْقَيَامَةَ " القيامة 
(° -). والفجور هو "التدفق الوقح إلى فعل الشرور والاثام» وهو له محالة من 
قبائح رزائل الأخلاق" ومن ثم يمكن القول إن شمول الأخلاق الإسلامية لعلاقة 
الإنسان بربه لها انعكاسات اجتماعية تكمن في العلاقة بين الإنسان وسائر الأفراد 
في المجالات كافة» ومجال المهنة والعمل خاصة. 
شموله للعلاقة بين الإنسان ونفسه: 

لكل قطاع من القطاعات الإنسانية المختلفة الداخلية والخارجية أخلاق؛ للفكر 
أخلاق» وللاعتقاد أخلاق» للقلب أخلاق» وللنفس أخلاق» وللسلوك الظاهر أخلاق. 


۲۰۱ ور‎ CE SS E E E 
المبدا نی الاخلاق الإسلامية واسسها ص ٣٥ہ ط دار القلم.‎ () 
. ٥٣ص ا الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ 6 
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حوليث كلبث الرراساث الا سلاميث للبناث بالا سكندرريبةت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

حجري لض بلصيات وتجرد وحياد.و الصبر على الفكر ي 
الأفكار و والاشتغال ر كل 2 مفيد» ونبييان الأحداث المثييرة 
ew‏ هذه 0 0 ا 0 
الإنسان اجتنابهاء أو يحسن به اجتنابهاء ليظفر بالارتقاء في سلم الكمال الخلقى في 
مجال أخلاق الفكر. 
ومن فضائل أخلاق الاعتقاد: 


أن لا يسمح الإنسان لنفسه بأن يتتبع الأوهام والظنون الضعيفة فيحلها في 
و لو الراك وأن لا يجعل مركز عقائده فريسة للتقليد الأعمى؛ 
ماه ار فر وة لا يمليد القادة المصلور م الشياطين لوسو ون الان 
والحن الى غير ذلك ويقابل هذه الفشائل من فحائل أخلاق الاعتقاد 
نقانص ورزائل يجب على الإنسان اجتنابها أو يحسن به اجتنابها ليظفر بالارتقاء 
في سلم الكمال الخلقى في مجال أخلاق الاعتقاد. 
ومن فضائل أخلاق القلب 

حب الحق وحب الخير» وكراهية الشر و الباطلء وعدم تحمل الأحقاد 
والضغائن..... إلى غير ذلك من أمور. ويقابل فضائل أخلاق القلب نقائض ورزائل 
خلقية يطالب الإنسان باجتنابها والبعد عنها. 


ومن فضائل أخلاق النفس 
الصبر والعفةء ومجانبة الحسدء والترفع عن سفاسف الأمورء والنظر إلى 
معاليهاء وعلو الهمة» وجود النفس وتسامحها وعفوها عن إساءة المسىء» وغير 


ذلك من الأمور. 


{so} 


حوليث كليخ الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

أما فضائل أخلاق السلوك الظاهر 

فهى في الواقع كثيرة وهى في حقيقتها الصادقة تعبير عما في داخل 
الإنسان من أخلاق . ويقابلها نقائص ورزائل خلقية يطالب الإنسان باجتنابها 
والبعد عنها. 
حسن إدارة الإنسان لذاته 

ويندرج تحت هذا القسم صور كثيرة تعبر عن كينونته ومضمونه؛ منها 
الصبر على المصائب» والاتقان فى العمل» ومنها كذلك عدم استعجال الأمور قبل 


أوانهاء فكل ذلك وغيره يدخل فى حسن إدارة الإنسان لنفسه» وحكمته فى تصريف 
الأمور المتعلقة بذاته. 
شموله للعلاقة بين الإنسان والمجتمع: 

وهذا جانب آخر يدل على شمول قانون الأخلاق الإسلامى حيث نوه الإسلام 
على عدد من جوانب السلوك الاجتماعى :كالحلم» والصدق» والأمانة والعفة 
والتسامح» وحب العطاءء والشجاعة؛ والتواضع» ولين الجانب» والوفاء.......إلخ 
وين ,ذلك من الات الفى اع ا فى مجان الفمل الجاع عافة نزو العمل 
المهنى خاصة.وقاعدة الأخلاق الكبرى فى هذا الجانب الاجتماعى تتلخص فى أن 
"يعامل الإنسان الآخرين بما يحب أن يعاملوه به إنه يحب أن يعاملوه بالعفو إذا 
أساء فليكن عفواً عن إساءتهم ويحب أن يكونوا معه أمناء فليكن معهم اا 

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة للأخلاق الاجتماعية 
بقوله"فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه ". 

وبهذا بلغت الأخلاق الاجتماعية فى الإسلام مبلغاً عظيماً من الرقى؛ جعلها 
فى سنام العلو والرفعة» بما اشتملت عليه من تفصيلات ت موثقة للروابط الاجتماعية 
بين الأفراد» ومؤثرة تأثيراً عميقاً فى تغذية وحدة الجماعة الإسلامية.هذا ولم تقف 
الروابط الاجتماعية فى قانون الأخلاق الإسلامى» عند خد الاين فحشت #المسام 
مكلف أن يلقى أهل الأرض قاطبة بفضائل لا ترقى إليها د شبهة» فالصدق واجب 
على المسلم مع المسلم وغيره» وحسن إتيان العمل ورعايته واجب على المسلم مع 
E‏ وكذلك المرؤة التواضع» والسماحة والأمانة» والتعاون والكرم Te‏ 
الخ. 

وقد مارس النبى صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاقيات سلوكا قبل أن يلفظ بها 
كلاما فقد أتاه صلی الله عليه وسلم يهودى كان له دين عليه صلی الله عليه وسلم 


)000 الأخلاق الإسلامية وأسسها ص 
6 الأخلاق الإسلامية وأسسها 00 وكذا أخلاقنا ص٠"‏ .وكذا تاریخ الأديان ص۲۸۲ . 
(۳) رواه مسلم يراجع رياض الصالحين حديث رقم ا 


HES 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالاسكنرريث 
أخلاق المهنة في الإسلام ا 

فجاء مطالبا به قائلاً:إنكم يا بنى عبد المطلب قوم مطل !! فرأى عمر بن الخطاب 
أن يؤدب هذا المتطاول علي مقام النبوة الشريف» وهم بسيفه» يبغى قتله لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أسكت عمر قائلا: أنا وهو أولى منك بغير هذاء تأمره 
بحسن التقاضىء وتأمرنى بحسن الأداء "20 وقد أمر الإسلام بالعدل ولو مع فاجرٍ 
أو كافرء قال عليه الصلاة والسلام "دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجراً 
ففجوره على نفسه "(۲) OTT‏ دعرة المضلوء ون كان كارا 
- ليس دونها حجاب» دع ما يريبك إلى مالايريبك ". ولم تكن وصايا الإسلام 
وتعاليمه السابقة لتخلد فى ذاكرة الأيام مثالا نظريا يفتقر إلى التطبيق» بل كانت 
حقا عانق الواقع فى إطار من مثالية التطبيق» كمافى الواقعة التى أمر فيها 
القاضى بالالتزام بقواعد وأخلاق مهنته إذا ما ظهرت شبهة مجاوزة ولو فى شئ 
هين» حيث غضب الإمام على بن أبى طالب- وهو أمير المؤمنين- من قاضيه حين 
فرق بينه وبين خصمه اليهودى» حين دعا عليا بقوله يا أبا الحسن» ودعا خصمه 
بقوله يا فلان20). 

شموله للكائنات غير العاقلة: 


ويكفى أن نتصور من السلوك الأخلاقى الحميد فى حدود هذا القسم الرحمة 
بهذا الصنف من العجماوات التى لا يلقى لها الإنسان بالاء والرفق فى معاملتهاء 
وتأدية ما وجب لها من حق على الإنسان.أما الظلم والقسوة وحرمانها من حقوقهاء 
فهى من قبائح الأخلاق التى ينهى.عنها كل .سن آمن جاه واليوم الآخر, وق هذا 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخارى عن ابن عمر:" عذبت 
اير داك بخلرة حنتها جد فاتك لتحا فيينا الم امن e E‏ 
حبستها ولاهى تركتها تأكل من خشاش الأرض"”. وفى المقابل20 "وإن امرأة 

بغياً رأت كلباً كاد يموت عطشاً فسقته فشقنه فشر انندلها 0 ووجدنا الفاروق عمر وهو 
ن على ا م الشهنية عن هذه العحف وراك إذا رت فى طر قيا فر 
يقول " والله لو أن بغلة بأرض العراق عثرت لسئلنى ربى لما لم تمهد لها الطريق 
ياعمر ". ونراه رضى الله عنه يتخذ من الرحمة خلقاً عملياً فى تعامله مع الحيوان 
وهو فى طريقه ليفتح بيت المقدس حين كان يترك البعير يسير فترة دون راكب 
ليستريح كما استراح راكبه عليه. وفى حالة التعامل مع الحيوان بالذبح أو القتل نجد 
الإشلام وقد وضع أخلاقا لمن رى بهذا العمل .حيت قال الندى صلى الله عليه ول 
"إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 


(۱) خلق المسلم ص؟ ؟. 
() رواه لای ر ادر فى ماري الأخلاق كنز العمال العمال 55755 . 
) رواه حمل 


. ۲٣۱ص الفكر الإسلامى‎ )٤( 
.٠١۹۷ رواه البخارى» يراجع رياض الصالحين الحديث‎ )5( 
.52 55 رواه الإمام مسلم كنز العمال‎ )1( 


(۷) رواه الإمام مسلم ۲۲٤٥‏ 
fev}‏ 


حوليث كلبث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكندريث 

با _ ل مسلب أخلاق المهنةفي الإسلامل. 
الذبحةء وليحد أحدكم شفرته؛ وليرح ذبيحته"7) ووضع الفقهاء عدداً من الضوابط 
فى كتبهم ليكون الإحسان فى مهنة الذبح حتى وجدنا هذه الضوابط وقد تطرقت إلى 
مراعاة الجانب النفسى للحيوان فلا يذبح حيوان أمام حيوان» ولا يرى الحيوان 
مشفر ذابحه. ..الخ تلك الضوابط التى تحدث الفقهاء عنها فى كتبهم. ولا يقف 
مراعاة أخلاق المهنة عند حد الحيوانات النافعة» بل يتعداه إلى مراعاة الأخلاق 
المهنية حتى. مع الضار من الحيوانات والحشرات والهوام والزواحف. .. لذا وجدنا 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول "من قتل وزغا فى أول ضربة كتب له مائة 

حسنة وفى الثانية دون ذلك» وفى الثالثة دون ذلك"( فالحديث يرشد إلى "أهمية 
إتقان العمل وحسن آدائه ولو كان فى أمر صغير كقتل وزغة فهذا من إحسان القتل 
وفى القتل السريع إراحة للمقتول أيا كان" وبالنظر إلى ما تقدم يمكن القول إن 
الأخلاق المهنية فى قانون الأخلاق الإسلامى» لم تدع جانبا من جوانب الحياة 
الإنسانية روحية أو جسمية» دينية أو دنيوية» عقلية أو عاطفية» فردية أو اجتماعية 
إلا رسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع» فما فرقه الناس فى مجال الأخلاق باسم 
الدين وباسم الفلسفة وباسم العرف أو المجتمع قد ضمه قانون الأخلاق فى الإسلام 
فى تناسق وتكامل وزاد عليه. 
-٥‏ الواقعية: 


تنشد الشريعة الإسلامية من خلال قانونها الأخلاقى إلى تحقيق المثل الأعلى 
فى السلوك الإنسانى والقيم الأخلاقية فى مجال المهنة وغيرها. وتهدف بذلك 
الوصول بالإنسان إلى مقاربة الكمال البشرى.لذا وضعت الأخلاق الإسلامية أهدافا 
سامية وغايات نبيلة يعمل الإنسان على الوصول إليها فى سعيه الدائب فى شتى 
ا حيانة» وفى رار للمين اة أن ان الخد ا 
سعيه نحو المثال والكمال قد راعى جانب الواقع والتطبيق العملى فكان التكليف فيه 
بما يتناسب مع الوسع والطاقة "لآ يكلف الله تفسًا إلا وسْعَهَا" البقرة (187).ومن ثم 
قام قانون الأخلاق الإسلامى فی مجال المهنة بمراعاة الظروف المحيطة بالممتهن 
لئلا يكلف بما هو فوق طاقته فيكون العنت والمشقة؛ اللذان يذهبان بالاستقرار 
النفسى للممتهن مما ينعكس سلباً على جودة العمل وإتقانه.لذا وجدنا قانون الأخلاق 
الإسلامى وقد راعى عدداً من الأمور منها: 
-١‏ جانب الضعف فى الطبيعة الإنسانية» وعدم محاسبة الإنسان على الأعمال 

التى تقع خارج نطاق إرادته. فإذا ماأخذ الممتهن بكافة وسائل النجاح ثم 

کت أمر قر أن كني مها سكل لاد تبراك دد أثر على نتيجة العمل» 


١ رواه هه‎ ١ 
اربع عواما للق ا رس‎ 
يرة - كما فى صحيح الجامع‎ E عل ا ار ار‎ 
الصغيرء يراجع د/يوسف القرضاوى فقه الأولويات ص57 ط مؤسسة الرسالة.‎ 
. °۳ المرجع السابق ص‎ ()٤( 
(۱4۸} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
فإنه في هذه CRT‏ ص را ا 
NS‏ 


ر ا ا 
تخل يتك مغلرلة إلى حذفك ول تشلطها كل الط فف ملومًا سور(" 
e‏ 
م ع ا ا 
فالإنسان في نهاية الأمر ومبدأه هو إنسان وليس ملكا.ومن ثم فلا بد من إشباع 
العنصرين الأساسيين فيه وهما الجسد والروح.لذا وجدنا تعبير القرآن عن 
الرهبة التى تصادر رغبة البدن بأنها: بدعة لم يكتبها الله على خلقه ولا على 
عباده» فقال تعالى 1 وَرَهْبَانِيّةَ ابْتَدَعْوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتعاء رضوان 
لله قَمَارَعَوْهَا حَقَ رِعَاتَتِهَا قايا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَخِرَهُمْ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ 
فَاسِفُونَ" الحديد (۲۷) بل وجدنا آيات القرآن الكريم وقد حثت على التمتع 
بطيبات ما أحل الله مادياً ومعنوياًء إذ قال تعالى "ولا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا 
وخسن كُمَا أَخْسّن اله ليك ولا تبغ الْقَسَادَ في الأزض إنَّ الله لا يُحِبُ 
المُفْسِدِينَ' القصص(۲۷).وقوله تعالى " فل مَنْ حَرَمَ زينة الله التي أخْرَجَ 
لعدَاده و الات من الرّزْقَ" الأعراف (۳۲). يقول الأستاذ محمد قطب" إن 
الإسلا م لايضع مثلاً روحانية عسيرة التطبيق تهمل ضرورات الإنسان 
وواقعه المادى وتشد الناس شداً بلا هوادة فتعلقهم في الفضاءء كما تضع 
الهندوكية والبوذية والرهبانية. ولاهو إذ يلتفت إلى مطالب الجسد وعالم المادة 
يحبس الإنسان في نطاق ضروراته ويبتعد به عن التحليق في العلياء التى 
يتحقق فيها المثال.بل يأخذه بهذه وتلك في آن واحد على توازن واتساق ومن 
ثم تلتقى فيه المثالية التى لاتهمل الواقع بالواقعية التى لا تهمل المثال "00. 

- كذلك من واقعية الإسلام أن راعى حب الإنسان للمال كثمرة من ثمار المهنة 
والعمل» فلم يقل كما حكى العهد الجديد "بع مالك واتبعنى" ولا ما قاله في 
موضع آخر فيه " إن الغنى لايدخل ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في 
جع الحباط .لاحي ا ی 
قواما للحياة» وأمر بتنميته والمحافظة عليه وامتن القرآن الكريمبنعمة الغنى 
والمال في غير موضع حيث قال الله لرسوله " وَوَجَتَكَ عَائِلا فَأَغْتَى" 


ET e‏ الفكر الإسلامى 2 وكذا TE E‏ العقيدة 


الإسلامية ص٠۲۷.‏ 
?4۹( 


حولبت كلبت الرراساث الاسلاميت للبناث بالاسكندريت 
أخلاق المهنة في الإسلام | 


ایی وكال ار كدي اله و تفي مل كمال اجن 
بكر"0". وقال لعمرو بن العاص " نعم المال الصالح للرجل الصالح ". 

5- كذلك من واقعية الأخلاق الإسلامية إقرارها بالتفاوت الفطرى والعملى بين 
الناس في مجال المهنة وغيرها. فليس كل الناس على درجة واحدة من حيث 
الإيمان والالتزام بما أمر الله به أو نهى عنه في مجال المهنة وغيرهاء فهناك 
الظالم لنفسه :وهو المقصر التارك لما يجت غلب وهناك المقتصد الذئ ألز 
نفسه فعل ما يجب عليه» وهناك السابق بالخيرات وهو من زاد فوق ما وجب 
عليه في الأعمال رغبة فيما عند الله تعالى. ومن ثم كانت الإشارة إلى ذلك في 
قوله تعالى "ثم ارتا الكتابَ الَذِينَ اصْطْفَيْنَا من عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظالم لنفسِه 
وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَات بِإِذْنِ الله لك هُوَ الْفَضْل الْكَبِيرُ "فاطر 
(. " فهؤلاء الأصناف الثلاثة - على تفاوت مراتبهم من الأمة التى 
اصطفاها الله تعالى وأورثها الكتاب". 

-٦‏ الصلاحية لكل زمان ومكان: 


إن من السمات البارزة للنظام الأخلاقى في الإسلام عدم وقوفه في التقنين 
والتطبيق عند حدود زمن أو بيئة معينة. وإنما كان من أهم سماته: صلاحيته لكل 
زمان ومكان.ولعل السر في نجاح الإسلام في صلاحيته لمطلق الزمان والمكان 
مرجعه إلى كونه " نظاماً شاملاً يلائم حياة البشر ومقتضيات فطرتهم في كل زمان 
ومكان وذلك بدوره يرح جع إلى أن الإسلام من صنع بادىء هذا الكون ومنشىء 
ميس العام لها بج ف ويا بطر اليد كل هذا كان في علمه-سبحانه۔ بما 
في ذلك التطور التاريخى وما يترتب عليه من تطور اجتماعى واقتصادى 
وفكرى.وهو لهذا كله وضع الخطوط الثابته والمبادىء العامة والقواعد الشاملة 
ا کے أطوار ا ا في ال عن ددم وترك التطبيقات لتطور 
الإعداة كردن SSS SESS‏ 
بتفصيللات جزئية مقيدة إلا في المسائل التى لان تتغير جملتها والتى تؤدى اغراضها 
كاملة في كل بيئة» والتى يريد الله تثبيتها في الحياة البشرية لأنها ضمان للخصائص 
التى يرتضيها لهذه الحياة» وأنه بهذا الشمول وهذه المرونة قد كفل لأحكامه 
التطبيقية النمو والتجدد على مدى الأزمان.وقد بذل فقهاء الدين جهداً ضخماً في 
التطبيق والقياس والتفريع» كفل لأحكام دادم أن تلبى حاجات المجتمع المتجددة 
فيما لا يدخل مباشرة تحت النصوص"(), ومن ثم تمثلت صلاحية قانون الأخلاق 
الإسلامى لكل زمان ومكان في عدد من الأمور منها: 


)١(‏ رواه أحمد عن أبى هريرة» وإسناده صحيح كما فى التيسير للمناوى 

(۲) رواه امد فى مده و الط راي فى الكدز ا جي يراجع د/يوسف القرضاوى 
ا ا و وكير 

(4) شيع سيد قب العدالة ا و ا ا 


١؟‎ ١ 
0 


ات 


حوليث كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكنرريت 

أخلاق المهنة في الإسلام | . 
ع ا CRIS GR‏ ل اميه 
عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حر ج" الحج (۷۸).وقوله تعالى "'وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمًا 
أخطائم به وأكن ما تَعْمَّدَتْ فُلُوبْكُمْ وَكَانَ اله عَمُورًا رَحِيمًا" الأحزاب 
(4),وقوله تعالى "ير يذ لله بكم ايسر ولا بريد بكم ار" البقرة ".)۸١(‏ 
وغير ذلك من التوجيهات الدالة على اليسر والسماحة في أخلاق الإسلام مما 
يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان"0". 


تعلق قانون الأخلاق في الإسلام بالحياة الإنسانية من جميع جوانبها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 


موافقة أحكامه للفطرة الإنسانية الخالدة وذلك لطرحه في عصر برزت فيه 
العناصر الإنسانية المشتركة بين البشر على اختلاف أقوامهم وعصورهم. 
ومن ثم جاءت أحكام وو یر 
ولا ينالها التغيير. يقول الحق تبارك وتعالى "فام وَجْهَك للدي حنيقًا فطرَة الله 
التي فَطْرَ الدَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لِحَلْق اله كلك الذَينُ القَيْمْ وَلَكِن أَكْكْرَ النّاس لا 
يَعْلَمُونَ " الروم (70). ويقول تعالى في وصف خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم وما أتى به " يَأمْرُهُم بالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المُنگر وَيْحل لهم الطبيَات 
وَيُحَرُمُ عَلَيْهمْ الحَبَآئٿ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي گائت عَلَيْهِمْ" 
الأعراف .)٠١١۷(‏ 

كذلك من مظاهر صلاحية قانون الأخلاق الإسلامى لكل زمان ومكان أن ما 
يقوم عليه من تشريعات قد صاغت المبادىء الكليةء والقواعد الأساسية 
للثوابت التى لاتتغير بتغير الزمان والمكان» وتركت الأحكام التفصيلية 
اران الجرنية للاجتهاد بحسب سارل المكان. رهد هيو الکن 
الذي تميزت به تشريعات الأخلاق فى الإسلام والذى أشار إليه قوله تعالى " 
ورلا علَيِكَ الكتاب تبيانا كل شَيْءٍ هى وَرَحْمَة وَبشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ" النحل 
(۸۹). وقوله تعالى " ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍ ثْمٌ إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ " 
الأنعام (۳۸). 


- الإيجابية: 


لقد خلق الله الإنسان ومنحه العقل وأمره بالإرادة وزوده بالقدرة» فهو بالعقل 


يفكر ويدرك»› وبالإرادة يوازن ويرجح» وبالقدرة ينفذ» وعلى هذا الأساس أمر الله 
تعالى الإنسان ونهاه» وبعث له الرسل» وأنزل عليه الكتب» ووضع نصب عينه 


الق اجو العقايا. ولو لا أن الان دز ا دة و قر ةما كان التحميلة امان التكليقك أي 


معني !ول كان نوامة ر E E‏ الالهينة: والأكان هفاك 


)١(‏ يراجع قضايا فلسفية فى ميزان العقيدة الإسلامية ص١7‏ وكذا أخلاقنا ص”5. 


(۱91? 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 

أخلاق المهنة في الإسلام | . 
معنى لتعامله بإيجابية في الأرض الذى استخلفه واستعمره سبحانه وتعالى فيهاء 
يقول تعالى " هو أنشَأكُم مّنَ الأرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها" هود .)1١(‏ أى طلب من 
الإنسان عمارتها وحسن خلافة الله فيها. وما ذلك إلا لأن الإنسان مخلوق لله» متميز 
بمواهبه وملكاته» وقواه الروحية والعقلية والمادية» التى أهله الله بها ليحمل 
مسئولية الخلافة وأمانة التكليف. وهى أمانة بلغت من العظم والثقل مبلغاً عبر عنه 
القرآن الكريم بهذه الصورة الفنية البليغة حين قال عز وجل " إِنَا عَرَضْنَا الْأَمَاَة 
عَلّى السّمَاوَات وَالْأَرْض وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأشفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإنِسَانُ 
إنَّهُ كَانَ ظلُومًا جَهُولًا " الأحزاب (727). فالإنسان مخلوق مكلف مسئول» وعليه أن 
يكدح حتى يلقى ربه فيجزيه بكدحه إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر.ولهذا وجه الله 
تعالى إليه الخطاب بقوله " يا أَيُهَا الإنسَانُ إِنَْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبك كَدْحًا فَمُلَاقِيه" 
الانشقاق (5). 


من هذا المنطلق نقرر أن الأخلاق المهنية في الإسلام ليست مجرد معارف 
بأردة أو أفكار فلسفية مجردةء بل إنها حقائق تتحول حين يتلقاها العقل فهماً 
وادراكاًء والفطرة تجاوباً وانسجاماًء إلى واقع حسى تظهر آثاره في سلوك الإنسان 
وأعماله. وبهذا يدرك أنه لم يخلق عبثاء وإنما يحمل بين جنبيه رسالة تتطلب 
العمل وبذل الجهدء والاندفاع في سبيل الخير.مما ينعكس بصورة إيجابية في 
فالإنسان ليس في صراع مع الكون أو الطبيعة» وإنما له رسالة من خلالها كلف 
بخلافة الله في أرضه ليستعمرها ويعمرها.وأن الله تعالى سخر له كل ما في الكون 
حتي يتم التفاعل بين الإنسان والكون المحيط به. ولذا يقول الحق سبحانهو وتعالى 
" الله الذي خَلقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنِرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَأَخْرَج به مِنَ التَمَرَات 
رزقا لَكُمْ وَسَخْرَ لَكُمُ الفلكَ لتجري في الْبَخرٍ بأمره وَسَخَرَ لَكُمُ الأنهَارَ وَسَخَّر لَكُمْ 
الشسن ل دَاَئْبَينَ وسخر الل وَالنْهَارَ 5 0ك 0 .(Y‏ ولي هذا 


منها: . 
-١‏ وجود المهنة أو الحرفة ذاتهاء إذ الطاقات العاطلة أو المعطلة طاقات سلبية لا 
وزن 3 أو 0 في 0 الأخلاق الور 


تعالى» بمعلى 0 0 الحياة: وك 4 ا اكفاك من 
کا کے التق فى كل مدال یرہ لك فيه رن کایا اب حل کے 
وأثمر. 


٣ت‏ أن يقف من سلبيات الحياة في مجال مهنته وغيرهاء موقف المقوم والموجه. 
انطلاقاً من ضرورة التناصح ب بين أفراد الأمةء وتقويم المنكر على حسب 
الخاد و الطافة و المستولية ر تتحقى لذ الإأسلامية تمصا فل د 
مجالاتها. 


ا 


حوليث كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 

۸- عدم الوقوف عند ظاهر العمل: 

لقد تباينت المذاهب الأخلاقية في حكمها على الأعمال الخلقى منها. فمنها من 
يعول على الفعل من خلال نتائجه» ومنها يعول على النية والمقصد في حكمه على 
الأفعال. بيد أن قانون الاخلاق الإسلامى مع اعتباره لنتائج الأفعال» والظروف 
المحيطة بهاء فإنه يعول في المقام الأول على المقصد والنية ليكون الفعل في 
ميزانه خلقياً من عدمه.ولعل مرد ذلك إلى أن من سلطات الحساب والمؤاخذة فيه 
"العليم» الخبير' 'من يعلم السر وأخفى الله رب العالمين.وذلك لأن البواعث التى 
تسوق المرء إلى العمل» وتدفعه إلى إتقانه وإجادته» وتغريه بتحمل التعب فيه؛ أو 
بذل الكثير من أجله كثيرةو متباينة.فمنها القريب الذى يكاد يرى مع العمل» ومنها 
الغامض الذى يختفى في أعماق النفس. ورا لا يتركه الغامل المنائن به مع أحه 
سر اندفاعه في الحقيقة إلى فعل ما فعل» أو ترك ماترك. وقانون الأخلاق 
الإسلامى في مجال المهنة وغيرها يرقب بعناية فائقة» ما يقارن أعمال الناس من 
نيات» وما يلابسها من عواطف وانفعالات. وقيمة العمل عنده ترجع - قبل كل 
شىء - إلى طبيعة البواعث الذى تمخض عنها. ولهذا يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم "إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى'"27.وفى غزوة العسرة 
حدث أن تقدم لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- فتية آمنوا بربهم» وأرادوا أن 
يجودوا بأنفسهم في سبيله.بيد أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يجد ما يعينهم به 
على أمر الجهاد. فعادوا وقد أذاب الحزن أكبادهم لتخلفهم-رغما عنهم - عن 
ا ل ا الم 
(45). قول يا ترى بهدو هذا این الر استغ في ا فدہ رت الع اس في 
التضحية ؟ كلا! ولذلك نوه النبى صلى الله عليه وسلم بإيمان أولنك القوم 
وإخلاصهم فقال للجيش السائر:" إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً 
إلا وهم معناء حسبهم العذر"7". فالنية الصادقة هنا سجلت لهم في صحائف 
أعمالهم ثواب المجاهدين» قعدوا راغمين لا راغبين." في الوقت ذاته أعلن 
الإسلا م كراهيته العنيفة للرياء في الأعمال الصالحة والنافعة أيا كانت صغرت أم 
عظفت وما خلك إلا لآن الرياء من افك العلل غل ولهدا يقول انی صبلى 
الله عليه وسلم " اليسير من الرياء شرك» ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله 
بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياءء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن 
حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة". 
وإنما كانت حملات الإسلام على الرياء وغيره من العلل الناشئة عن فقد الإخلاص. 
على ما هى عليه من الشدة. لأنها فساد معقد وطريقة ملتوية في التنفيس عن 
الشهوات المكبوتة. فالرزيلة السافرة تولد جريمة» وتسير في المجتمع جريمة.فهى 


)١(‏ اخرجه الإمام البخارى فى باب كيف كان بدء الوحى 5/١‏ وكذا الإمام مسلم فى كتاب 
الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات .٠١٠١/۳‏ 

(۲) رواه البخارى عن أنس كنز العمال ٠١1785‏ 

(") أخرجه الحاكم» والديلمى عن أبى هريرة بلفظ آخر كنز العمال ٠۳١۷‏ 


{\or} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 

الالح سه أخلاق المهنة في الإسلاء/ سس ل اا 
محل بغض واحتقار من الأفرادء ولعل صاحبها لشعوره بسوئها يثوب منها على 
عجل أو على مهل. أما الرزيلة التى تظهر في لباس من الطاعة المطلوبة» فهى 
رزيلة يعم شرها صاحبهاء والمجتمع بأسره. مسحي يبه وهر O‏ 
نفسه» في الوقت الذى يتوهم فيه أنه يرضى الله تعالى EE‏ فكيف يستشعر أنه اقترف 
إثمأ أو أتى ذنباً ؟! وكيف يتوب مما يفترض أنه خير ؟ أما المجتمع العام فمصائبه 
من الفضلاء المنافقين» أشد وأنكى من مصائبه التى ينزلها به معتادوا الإجرام من 
المجرمين والمهملين. فضعف الإخلاص عند كثير من ذوى المواهب في المهن 
المختلفة جعل البلاد تشقى بمواهبهم» فباتت لاتبارح الحفر. لهذا اهتم قانون 
الأخلاق في الد بالذية في العمل» رلب عند طر اهرء فغلى الموظف ( هو في 
ديوان عمله ومهنته أن يحتسب ما يسطره بمداده وما يحسبه بقلمه» وما يكد فيه 
عقله» ويتعب فيه يده عملا يرجو من ورائه رضا ربه ومصلحة وطنه.فالدابة قد 
تكدح سحابة النهار نظير طعامهاء والإنسان قد يهبط بقيمة جهده إلى مستوى 
الحيوان» فيكون عمله لقاء راتبه فحسب. بيد أن الرجل العاقل يغالى بتفكيره 
ونشاطه»ء فيجعلها لشىء أجل وأسمى. ولكن مما يؤسف له أن ثمة جمهور من 
أصحاب المهن والحرف لايفقهون إلا منطق المال» والدرجة» والترقية» ويحبسون 

دنياهم داخل هذا الاطارء يربطون رضاهم وسخطهم» وفتورهم ونشاطهم بميزانه» 
فإن أعطوا رضواء وإن منعوا سخطواء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " وإذا 
كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله خالصاء وفرقة يعبدون 
الله رياء» وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس» فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال 
للذى يستأكل الناس: بعرتى وجلاتى ما أرذث بعادي ؟فيفول :وعرتك وجلالك 
رياء :يعرتى:وجلاك ما ردت يعاد ؟ قال ر نك وجلالك زياء اناا قال: 5 
يصعد إلى منه شىء» انطلقوا به إلى النار.ثم يقول للذى كان يعبده خالصاً:بعزتى 
وجلالى ما أردت بعبادتى؟ قال: بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك ما أردت به ذكرك 
ووجهك- قال صدق عبدى» انطلقوا به إلى الجنة"(. ومما ينبغى أن عيه أن 
الإخلاص العميق ألزم ما يكون لميادين العلم والثقافة» فالعلم أشرف ما ميز الله 
تعالى به الأكرمين من خلقه؛ فمما لا يليق به أن يُسخَّر لعوامل الشرء وأن تختلط 
به الأهواء والفتن. والعالم لم تحدق به النكبات والجراحات القاتلة إلا على أيدى 
علماء فقدوا الخلق الفاضلء ولم يلتزموا بأخلاق مهنتهم» وفقدوا النزاهة المحمودة. 
لذا أوجب الإسلام من خلال رؤيته للأخلاق المهنية على الأستاذ والطالب جميعاً أن 
يتجردوا للعلم» وأن ينظرا قبل كل شىء إلى المثل العالية والمصلحة العامة. 
ووضح قانون الأخلاق الإسلامى أن التعليم والتعلم ابتغاء المال وحده تلهفا على 
المنفعة الشخصية المحضة هو فى الحقيقة استهانة بقيمته» وإضاعة لرسالته 
الجليلة.يقول صلى الله عليه وسلم " من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى؛ 
لايتعلمه إلاليصيب عرضا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة "(), 


A4۷ وكذا‎ ,  ”6 رواه الطبرانى.مجمع الوائد 5ه‎ )١١ 
VEN ارو كناب العم‎ 


(14% 
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وقد كره الإسلام كذلك أن يطلب المرء العلم» حتى إذا نبغ استكبر به على 
الناس» واتخذه وسيلة للشغب والمراء. وفى الحديث " لا تعلموا العلم لتباهوا به 
العلماء» ولاتماروا به السفهاء» ولا تحبروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار 
". إن العلم على اتساع صنوفه الدنيوية والأخروية. لن يزدهر ويصل إلى 
التؤحلة الى لها احا لأ رة اللي واكاك عن لأ غر اش الس وة اا 
تنحرف به عن أخلاقياته.ولا يعنى هذا أن يكلف العلماء والمتعلمون بتحمل مشاق 
العيش» والتعرض للأزمات المحرجة التى تحول بينهم وبين آداء رسالتهم» > فان 
إخلاص النية لا يستلزم إعنات المخلص وتكيده الأذى والمشاق وإنما يهدف 
الإسلام من نظرته إلى باطن العمل والعامل وعدم الوقوف عند الظواهر فيه إلى 
الوصول به إلى أعلى درجات الإحسان والجودة والإتقان سواء أعطى العامل أم 
منع» فإذا أعطى العامل فقد حاز ثواب الدنيا والآخرة وإن منع فما عند الله خير 
وأبقى» ولن يكون حينئذ التقصير في آداء المهنة الذى ينعكس سلباً على المجتمع 
وأفراده. 


E 

تعرف المسرتوايا بإجينا'" SRE ERR‏ عي 
عمله بالخيرية أو الشرية .٠"‏ وعرفت أيضاً بأنها " إقرار المرء بما يصدر عنه 
من أفعال وباستعداده لتحمل نتائجها "(". 

وما يصدر عن الإنسان من أفعال بإرادة حرة قد يتسع مجاله فيشمل كل من 
هو مسئول عنه» ويشمل كل من يأتمرون بأمره» وكل من يستمدون السلطة منه 
بصورة مباشرة. ولهذا تمتد مسئولية الرئيس فتشمل المرؤسين في كل الأعمال التى 
يصدر الأمر بها منه مباشرة أو بالواسطةء مع تفاوت في تحديد درجات المسئولية 
من خلال سلمها الطويل. والإقرار بالمسئولية عن الأفعال لايكفى وحده» بل لابد 
من تحمل نتائج هذه الأفعال: وهذه النتائج إما معنوية "الاحترام أو الاحتقار" أو 
قانونية "الثواب والعقاب", أو اقتصادية "التعويضات المالية التى يستلزمها الضروٌ 
إن وجد" أو أخلاقية "المدح أو الذم". ويجمع قانون الأخلاق الإسلامى كافة النتائج 
السابقة من خلال تصوره للمسئولية وأطرها.فيشمل الناحية "المعنوية» والأخلاقية 
والقانونية» والاقتصادية" أضف إلى ذلك الوجهة الدينية المتمثلة في الحساب 
الأخروى وما يقترن به من "نعيم أو جحيم".من هذا المنطلق حمل قانون الأخلاق 
الإسلامى المهنيين على اختلاف فناتهم المسئولية عن أعمالهم؛ بحيث أوجب 
مساءلة كل من أهمل أو قصرأو أساء استعمال السلطة أو خان الأمانة . وقد 1 
أرسى الفقهاء قاعدة تتضمين الصناع» عملا بمبدأ المصلحة المرسلة أى أنهم 


)١(‏ رواه ابن ماجة» وابن حبان كنز العمال ۳۳٠۳۲‏ ويراجع هذا الموضو 
ص راك وص تارك قضايا فلسفية ص۲۷۰ وكذا الأخلاق ا 
0 الأخلاق ا 0 
HES‏ 
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يضمنون ما بأيديهم» فإذا فرطوا أو أهملوا أو أتلفوا يطالبون بعوض ما أتلفوه أو 
يجرموا بحسب جرمهم ١"‏ .وفى أبواب المعاملات في كتب الفقه الإسلامى تفصيل 
لكل ذلك. 


شروط ترتب المسئولية: 

إن قانو ن الأخلاق الإسلامى عندما أقر بمبدأ المسئولية على الأعمال كان 
إقراره لهذا المبدا وفق شروط ومعايير هى: 
الشرط الأول: 

أن يكون صاحب العمل أو المهنة أهلاً لتحمل المسئولية.فإذا ما فقدت الأهلية 
لفقدان عقل مثلاً انعدمت المسئوليةء يقول النبى صلى الله عليه وسلم 2-0 

عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبى حتى يدرك› وعن النائم حتى يستيقظ "7(") 

الشرط الثانى: 


أن يكون العمل إرادياً: أى صادراً عن إرادة صاحب العمل» ومتى اختل هذا 
الشرط سقطت المسئولية كما في الرعشات ونبضات القلب فهذه وغيرها أمور 
لامسئولية عليهاء والعمل الإرادى الذى تحفه المسئولية ينقسم إلى قسمين 


١‏ إيجابى: 

ويتمثل فيما يدن عن الإنسان من عمل ظاهن كإنفاق في الخير + و إتقان لما 
كلف به الإنسان في مجال مهنته ...... الخ 
١‏ - سلبى: 


وهو ما يتعمد فيه الإنسان ترك العمل مع قدرته عليه.ومنه ما يثاب عليه 
فاعله كما لو ترك محرماً أو منهياً عنه مما يخل بمهنته أو ما شابه» ومنه ما يعاقب 
عليه كما لو ترك عملا سلبياً تجاه أمر واجب التنفيذ. كاسراقت بعر الحى في وفيت 
عليه بيانه . يقول تعالى " ولا تَكتُمُوا الشّهَادَةَ وَمَن ينها فَإِنّهُ آثم فلب وَالَهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ " البقرة .)١87(‏ فكتم الشهادة من قبل العمل الذى تالم يه القلوب» .مع 
أناس ارك شلئي قحا خط كا رجف عليه أن Ng‏ 
السلبية ملاحظ فيها أن الإرادة الإنسانية ذات وساطة ما في وجودهاء فمن استطاع 
أن يكف شرا فلم يفعل:فإن لإر]دته:وساطةما في وقوح الشن, 


ED‏ سلبان جنر ديد عالم المعرفة الكويت ۱۹۹۳ وكذا 
مبادىء الأخلاقيات المهنية ص 
(۲) فتح البارى 2545١5/‏ 5815 ا المجنون والمجنونة. 


(۱7? 
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الشرط الثالث 


أن تتوفر في العمل النية والقصد لما ينجم عنه من نتائج خيراً أو شر. فإن 
كان لصاحب العمل أو المهنة نية أو غاية أخرى فإن المسئولية الحقيقية عند الله 
تعالى تكون وفق نيته وغايته. يدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى " لا يُوَاخِدْكُمُ 
اله ِاللّغْو في أَيْمَاتِكُمْ وَلكن يُوَاخِدَُكُم بِمَا كُسَبَتْ فُلُوبْكُمْ وَالَهْ عَفُورٌ حَلِيمٌ " البقرة 
() وقوله تعالى " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطأئُم به وَلكن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبْكُمْ 
وَكَانَ اللَهُ غَُورًا رَحِيمًا " الأحزاب(١),وما‏ ذلك إلا لخلو الزلل من القصد القلبىء 
فكان من مقتضى العدل الإلهى رفع الجناح. هذا عند الله تعالى لأنه سبحانه يعلم ما 
قرم لاركا صااه من نياك و ممقاصيد اما بالنسية الاين واحكاميع الترائية» نبت أن 
بحسب ما يظهر منها. ومما يظهر منها ما يكون قرينة مرجحة دالة على النية 
MTG TRIE‏ 
فإن رافق هذه الظاهرة قرائن تدل على أن المراد شىء آخر كانت هذه القرائن أدلة 
مادية أخرى معارضةء وعند تعارض الأدلة يلجأ القاضى إلى الترجيح أو إلى أخذ 
كل من الدليلين بعين الاعتبار فيصدر أحكاماً توفيقية» لا أحكاماً مائلة ميلا كاملاً 
إلى أحد الطرفين» ومن أمثلة ذلك:ما لو سدد صياد سهمه ليصيد به صيداً مباحاً» ثم 
أطلقه فأصاب إنسان. ففيما يتعلق بالله تبارك وتعالى فإنه يعلم نيته حتماء فيحاسبه 
يوم القيامة عليها. أما حكم الناس عليه فإنه مقيد بالأدلة المادية الظاهرة. فحادثة 
القتل للإنسان دليل مادى ظاهر والأصل فيه أن يدل على إرادة القاتل أن يقتله. إلا 
أن هذا الدليل قد اقترن به أدلة وقرائن أخرىء» تدل على أن القاتل لم يكن يريد أن 
يقتل هذاالإنسان» إنما كان يريد أن يصيد صيداً مباحأء إذ الزمان والمكان وطبيعة 
السلوك وقرائن الأحوال تفيد ذلك لكن هذه القرائن لاتكفى لإعطاء اليقين بأنه لم 
يكن يريد قتل الإنسان قطعاء لاحتمال أن يكون قد رتب بمكر كل هذه القرائن» أو 
رآها موجودة فاستغلهاء فمن الطبيعى والحالة هذه أن نلجأ إلى التوفيق والتوسط 
فنعفى القاتل من القصاص رعاية لاحتمال براءة النية من إرادة الجريمة؛» مع وجود 
القرائن التى تفيد ذلك ونلزمه بالدية والكفارة» رعاية لاحتمال إدانة النية بإرادة 
الجريمة.يضاف إلى ذلك أن الخطأ الذى قد يفضى إلى قتل برىء من الناس أمر 
تحيط به عدد من الملاحظات هى: 

| / أنه أمر عظيم يتعلق بحياة الإنسان.‎ -١ 

-١‏ احتمال ادعاء الخطأ على سبيل الكذب فراراً من القصاصء وإسقاطاً 

لحق أولياء القتيل. 

۳- احتمال وقوع تهاون وتقصير أفضيا إلى القتل الخطأ. 

ونظراً إلى هذه الملاحظات المرافقة للقتل على سبيل الخطأء رفع الله تعالى 
عن القاتل خطأ حكم القصاص» عملا بأصل القاعدة التى تتضمن دفع المسئولية؛ 
وألزم القاتل بالكفارة لتشتد حيطة الناس في مثل هذا الأمر الجسيم» وليبالغوا في 
البعد عن كل مظان الخطأ الذى قد يفضى إلى قتل البرآء من الناس وألزم بالل 


{ov} 
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صيانة لحق أولياء القتيل» ومراعاة لاحتمال أن يكون ادعاء الخطأ ادعاء كاذب 
مهما كانت القرائن مؤيدة صدق الإدعاء.لأن التعمد الحقيقى عمل من أعمال 
القلوب؛ فربما يوجد دون أن تدل عليه أمارة ظاهرة» يقول سبحانه " وَمَا گان 
لمُؤْمِنِ أن يشل مُؤْمِنًا إلا خَطْنَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطْنَا فَتَحْرِيرٌ رَقِبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ 
مُسَلَْمَةٌ إلى أهله " النساء (17). 


الشرط الرابع: 
العلم بالعمل.وبما يؤدى إليه العمل من خير أو شرء والعلم بحكمه الشرعى 

أو الأخلاقى: ففى ظاهر قانون الأخلاق الإسلامى أنه المسئولية مع الجهالة التى 

Es‏ ا ققد CILINE‏ فى ميال 

المهنة وغيرها طريقان: 

الطريق الأول: 
ما أودعه الله تعالى في فطر العقول من موازين ذاتية تدرك بها جملة من 

الفضائل والرزائل» وما أودع في فطر القلوب والنفوس من مشاعر داخلية يحسن 

فيها اوسن بطائفة من فضائل الأخلاق وزرا ومن أمثلة ذلك: : الظلم الذى 
النبى صلى اله عليه وسلم '" لتؤذن الحقوق إلى أهلهنا يوم القيامة بحتى: يقناد العا 

الحلجاء - التى لا ترون لها - من الشاة القرناء "(. 

الطريق الثانى: 

-١‏ أن ا ی ر إذ لم يترك سبحانه وتعالى الناس 
لما أودع في فطرتهم من أنوار يستطيعون بها أن يعرفوا الخير والشرء والحق 
والباطل.لأن الاستطاعة الفطرية قد تظل راكدة نائمة» فهى بحاجة إلى من 
يحركها ويوقظها ويبصرها ويهديها إلى سبيل كمالها. ولو لم ينزل الله تعالى 
الشرائع لكان لللناس أن يحتجوا بجهلهم أو بغفلتهم وعدم ا 
ألزم الله به نفسه من إعلام عبادة شرائعه لهم ' "وما كنا مين کې بيك 
رولا" الإسراء (5١).وقوله‏ تعالى " وما كان اله لِيُضِلَ وما بعد د هدام 
حى يُبَيْنَ لهم مّا يَتَقُونَ إِنَّ الله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ " التوبة(١٠١).‏ وفى بيان قطع 
أعذار الناس حتى لا يعتذروا بالجهل أو بالغفلة أو بمواريث البيئةء يقول الله 
تبارك وتعالى " رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لتاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ 
الرُّسْلِ وَكَانَ الد عَزِيزًا حَكيمًا" النساء .)١15(‏ وفى معرض بيان جذور 
الإيمان الأولى في فطر الناس؛ وما جاء من تأكيدها ببلاغات الدين المنزلة 


0 رواه مسلم‎ )١( 
ED 
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يقول الله تعالى " أن تَفولوا يَوْمالْقَِامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هذا غافلين أو تفُولوأ ّما 
أشرَك آبَاوَا من قَبْلُ وَكُنَا ذَرَيَةَ من بَعْدِهِمْ أَقتْهْلِكُا بمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ " 
الأعراف 16 2059 ,)١‏ 

-١‏ كذلك كان النسيان الذى يعذر به صاحبه حالة من حالات الجهالة لأن الناسى 
قد ارتفع علمه بالتكليف وقت نسيانه» وكان سبباً من أسباب ارتفاع المسئولية 
عنه.فعن ابن عباس-رضى الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:" إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه 
ابن ماجة والبيهيقى.. أما النسيان الذى لايعذر به صاحبه فلا ترفع المؤاخذة 
بسببه. كالنسيان الناشىء عن الإهمال والتهاون والتقصيرء وكنسيان الحقائق 
الكبرى التى تقترن بالمذكرات الدائمة. 

2 قد يقال أن باستطاعة الإنسان أن يتهرب من المعرفة؛ فلا يزال منغمساً في 
ال ون ال و ان مول ار عر تجلم ها 
يجب عليه التزامه من سلوك حسن» ومسئول عن تعلم ما يجب عليه اجتنابه 
من سلوك قبيح» ومسئول ثانيا عن تطبيق العلم بالعمل.وقد أنزل الله الشرائع؛ 
وأرسل الرسلء فعرفوا الناس» ولفتوا أنظارهم إلى ما يجب عليهم أن يعرفوه 
لأنفسهم تقننيات تتناسب مع ظروف حياتهم» وتصلح من شأن مجتمعاتهم في 
مجال الحرف وغيرها مما لايتعارض مع أصول الدين ومقاصد التشريع » فلا 
عذر بعد ذلك للهارب من المعرفة زاعما الاعتصام بالجهل الذى يجعله برىء 
الذمة.إنه سيسأل مرتين: لم لم يتعلم کو يعمل ؟ وقد كان استطاعنه أن 
يتخلص من الجهل» ويعرف ما يجب عليه أن يعمله وما يجب عليه أن يجتنبه 
وهذا مما هو مسئول عنه» ومكلف به»ء وقد لفت نظره إليه» لكنه إذاسعى 
زراء المعرفة قله يسك النهاء ار لع رتفت وقكه للوضيول إليها» ف ن بخوله حيتت 
فإن عامة الممتهنين لايعذرون ولا تسقط المسئولية عنهم إذا تركوا ما يجب 
عليهم فعله في حرفتهم؛ أو قصروا في ذلك متعللين بجهلهم بأحكام وقواعد 
مهنهم وحرفهم» إذ من الواجب عليهم أن يتعلموا ويرفعوا الجهل عن أنقسهم» 
وقد قصروا في هذا الواجب» فعليهم أن يتحملوا تبعات تقصيرهم وإهمالهم. 


الشرط الخامس 
كون العمل مستطاع الفعل والترك: 


)١(‏ 4 جع الأخلاق الإسلامية وأسسها ص١٠‏ وما بعدها بتصرف وكذا فى الأخلاق 
الإسلامية والإنسانية ص١٠‏ وما بعدها. 


(۹? 


حوليث كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكنرريت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
وبناء على هذا فلا مسئولية عن العمل مع وجود العجزء» > سواء أكان عجزاً 
عن الفعل» أو كان عجزاً عن الترك» وبداهة العقول تقضى بأن الاستطاعة شرط 
لترتب المسئوليةء فمثلاآً توجد حركات من الإنسان ذاته بيد أنها في الوقت نفسه 
خارجة عن دائرة مسئوليته وذلك كالخواطر التى يستدعيها الإنسان بإرادته» وكهم 
النفس بشهوة من الشهوات التى لا يتعمد إثارتهاء ولا يتخذ بإرادته أسبابها إلى غير 
ذلك مما هر جارج عن دادر ای ا 
تنتفى المسئولية عنه» أمام كل ذلك وما شابهه ب يقول تعالى " لا يُگلف الله تسا إلا 
وسعَها" البقرة .(TA o‏ ويقول تعالي ؟! لآ a‏ فسا إل وسعَها" الأنعام 
(57١).ويقول‏ تعالى" لا يُكلْفُ ال تفا إلا ما آتاها" الطلاق (۷). 


تمتع صاحب المهنة بالحرية عند آداءه لعمله ومزاولته لمهنته» > فالمسئولية 
تتاشن على فاعذة كن الخزية الواعية» ا بعتن أن كل فعل تسر من المزء دون 


راا بولند ل و إلاعلى دعامة من الحرية في الفعل والترك. ووا 
ر ا کے اک ےر ا کل ی تعلى :ا فدن 
شاء فَلَيُوْمِن وَمَن شاء فيدر" الكهف (۲۹). ومن ثم يترتب على هذه الحرية في 
الفعل قضية الثواب والعقاب» يقول تعالى " مَنْ عَمِلَ صَّالِحًا فلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء 
فَعَلَيْهَا' ' فصلت (51).ومما يخل بحرية الإنسان عامة والممتهنين خاصة الإكراه 
الذى يعنى "الإلزام" على سبيل القهر والغلبة بالقيام بعمل من الأعمال المادية 
الظاهرة» تحت تاتير قوة ملجئة أو تهديد بانتقام أشد ضررا وشرآ من الضرر أو 
الشر إللدى يفضبى اليه العمل المكره عه واتار م بالقيام بالعمل كاره له» مقهور 
علیه» مغلوب على أمره فيه "(. رمن المعاره أن الارادة لاتكون م الحرجة في 
١ ١‏ جا كك لالع وو او ل 0 
شروط وتفصيلات مبينة في كتب الفقه. EN ly‏ 
وسلم أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "(. 
أى ان الله تعالى تجاوز عن مؤاخذة الإنسان على عمله في كل مما سبق» صمن 
شروط وأطر بينتها الشريعة الإسلامية في مواضعهاء ومن أول هذه الشروط التى 
ترفع فيها المسئولية عن المكره :" ألا تتفق إرادته القلبية مع إرادة من استكرهه 
على العمل» أو ألا تكون إرادته القلبية موافقة على القيام بالعمل لذاته بعيداً عن 
ملاحظة حالة الإكراه الضاغطة عليه "(. وقد ذكر القرا الكريم أمثلة لذلك فيها 


)١(‏ د/محمود زقزوق الإنسان ئ التصور الإسلامى ص٣٦۲‏ ط المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية وير اج مقدمة فى علم الأخلاق ص۲۸ . 

(؟) الأخلاق الإسلامية وأمسهاط ١‏ ص۷١٠‏ وكذا فى الأخلاق الإسلامية صن 

١‏ احرج ابن مئدة EE‏ بجت لي إن 


»1.( 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
تنعدم المسئولية عن المكره» منها إكراه أولياء الإماء إماءهم على البغاء 
استنادالسلطان الولاية عليهن. 
قال تعالى " ولا تُكرهوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنًا لََبْتَعُوا عَرَضَ 
الْحَيَاةِ الدُنيَا وَمَن يُكْرِهِهَنٌ فَإِنَّ اله من بَعْدِ إِكْرَاهِهنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ " النور (۳). 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره القرآن الكريم في حال إكراه المؤمن على إعلان 
الكفر تحت ضغط تهديد ووعيد بالقتل لايستطيع له دفعاء أو عذاب شديد لاسبيل 
لتحمله؛ يقول تعالی " مَن كَفَرَ بالله من بعد إِيمَانِه إل مَنْ أكرة وُه مُطْمَئْنٌ 
بالإيمَانِ وَلَكن مّن شرح بالكُفر صّذْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيةٌ" 
النحل .)٠١5(‏ هذه شروط توافر المسئولية التى بها يسئل الإنسان عن عمله 
ويؤاخذ بما قدمت يداه في مجال مهنته وحرفته» وسائر أعماله. 


أنواع المسئولية: 

إن المسئولية في تصور قانون الأخلاق الإسلامى تلازم صاحبها قبل صدور 
الفعل وأثناءه وبعده» وهذا يعنى أن صاحبها له شخصيته المستقلة» وإرادته الحرة 
في أن يفعل وأن لا يفعل» وفى الوقت ذاته له قدرته الذاتية على تنفيذ ما استقرت 
عليه إرادته» وبهذا المعنى تعد المسئولية صفة معبرة عن كرامة الإنسان لأنها في 
هذه الحالة مرادفة لمعانى الحرية والاستقلال والعزة والقوة لديه» ومن خلال هذا 
التصور للمسئولية فإنها تنقسم إلى نوعين هما: 
أولاً: المسئولية الفردية أو الشخصية: 

ومن خلال هذا النوع من أنواع المسئولية لاتزر وازرة وزر أخرى يقول 
تعالى " كل تفس بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ " المدثر (۳۸).ويقول تعالى " وَمَن يَكْسِبْ إِنْمَا 
اما يَكِْبْهُ عَلَى تفه وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكِيمًا " النساء (١١١).ويقول‏ تعالى " ولا 
تَكْسِبُ كَل تفس إلا عَلَيْهَا ولا تز وَازِرَةٌ ور أَخْرَى ثُمَّ إلى ربكم مَرْحِعْكُمْ في 
بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلَفُونَ" الأنعام .)١55[‏ ومع هذه الت لد لر دة عاد عمال 
نجد دوائر مختلفة للمسئولية» وردت في قول النبى صلى الله عليه وسلم " كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته" 

فالإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل في أهله راع ومسئول عن رعيته. 
والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعیته» وكلكم راع ومسئول عن رعيته"20". وبالإضافة إلى هذه 
المسئوليات الخارجية» التى تحددها ظروف كل فرد في الحياة ومركزة في المجتمع 
الذى يعيش فيه» توجد هناك مسئولية خاصة تعد بمثابة المركز لكل دائرة من دوائر 
المسئولية الأخرى وهى: مسئولية الإنسان عن نفسه؛ فهو مسئول عن عقله. 
وعمله» وجسمه»ء وماله» ووقته» وحياته بصفة عامة» وفى هذا المعنى يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم " لاتزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسال عن: عمره فيم أفناه» 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الجمعة -باب الجمعة فى القرى والمدن. 


f(0} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

وعن عمله ماذا فعل به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم 
أبلاه"(). 
ثانياً: المسئولية الجماعية: 

ويتضمن هذا النوع مسئولية الإنسان نحو الآخرين» ونحو العالم الذى يعيش 
فيه. فمن المعلوم أن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعى» وهو في حاجة إلى المجتمع 
الإنسانى لتطوير شخصيته وإبراز مواهبه» ومن ناحية أخرى فإن عليه التزامات 
أدبية تجاه هذا المجتمع» وهذه الالتزامات مرتبطة أشد الارتباط بوجوده الإنسانى. 
وكل من سلم عقله من الناس يشعر بأنه لو لم يتحمل مسئوليته تجاه الآخرين فإنه 
لايجوز له أن ينتظر من الآخرين أن يتحملوا بالنسبة له أدنى مسئولية.من هذا 
المنطلق وضع قانون الأخلاق الإسلامى الفرد والمجتمع أمام مسئوليات جماعية 
كثيرة على راسها جسن قيام الإنسان بآداء ما هو واجب عليه في دائرة نفوذه أولاًء 
ودائرة اهتمامه ثانيا. من هذا المنطلق تواترت النصوص إلحاثة على الاهتمام يهذا 
النوع من أنواع a‏ قول الحق سبحانه " افوا فِثْنَة لا تصِيبَنً الّذِينَ 
الله عليه وسلم " إن الناس إذا رأوا المنكرء ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم 
بعقابه"(") وقال صلى الله عليه وسلم " لعن الله من رأى مظلوماً فلم ينصر (ra‏ 
و دش اد وت لا نم على کو الله و الواقع فی کک فوم 
اسن 0 سني عدب لفح ع او طب متحي سيا نكا ال ل 
أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فآذوهم» فقالوا:لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا 
ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم 
کا وجرا حي 


ليام فاق فى كات ده كود وك حريت حنن و الإنسان فى التصور 
الإسلامى ص ٠٥ء‏ ١ه‏ 2 لل 


(۲) رواه احمد عن ابی بكر امع الكبير 1١/١‏ 
ل ESAS a‏ 
بالنيات ,٠١١٠١/۳‏ 


(4) ردام البخارې والترمزى عن النعمان بن بشير ويراجع الإنسان فى التصور الإسلامى 
ص ١ه‏ وكذا أخلاقنا ص۱" . 
(I?‏ 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


١‏ الجزاء: 


يعرف الجزاء في اللغة بأنه المكافأة على الشىء» ومنه ما يكون ثواباً ومنه 
ما يكون عقاباً!'». وعلى هذا فإنه يمكن تعريفه في الاصطلاح أنه " الإثابة على 
عمل ليره و العقوية على عمل الشر 1 
مشروعية الجزاء في الإسلام: 

لداحة ال على قيار وعداة المزد :كا شاكرا رما كتوراءبوابد النفن 
الإنسانية» وألهمها فجورها وتقواها. فوقف الإنسان بهذه الصورة في وسط طريق 
تتجازبه فيه نوازع الخير والشرء ومن خلال إرادته الحرة يمكنه أن يميل إلى أى 
الطرفين» وما أكثر المتناقضات: إذ تتجلى أعمال الإنسانية من خير وشرء وإيمان 
وكفرء وأمانة وخيانة» ونبالة وسفالة» وإخلاص ورياءء وعدل وظلم» وحب وكره؛ 
الشر منها قد دعا المتشائمين إلى اليأس والقنوط فقد دعا جانب الخير منها أولى 
العزم من الرسل وإخوانهم وأتباعهم وأنصارهم وأصدقاء الخير في كل عصر 
وزمان إلى الجد في نصرة الخير وجنده» وفى حرب الباطل وحزبه» غير يائسين 
ولا قانطين» يستخدمون في ذلك شتى الأساليب ما بين دعوة إلى الخير هينة سمحة 
لينة» وآية لله ظاهرة بينة» ووعد بالخير يرجىء ووعيد بالعذاب يتقى.قام أنصار 
الحق بكل هذا في سبيل هداية الإنسانية» وقام سلطان الدين والأخلاق على الوازع 
الداخلى الحر الذى لا سيطرة لأحد عليه:إلا الخالق سبحانه وتعال © 6 
أسعد العقبى لو أن كل إنسان اتخذ مما شرعه الله تعالى» وصوت ضميره المستنير 
بتعاليم ربه أنوارا تهديه إلى سواء السبيل. ولكن أبت قلوب عليها أكنةء وأبصار 
عليها غشاوة إلا أن تستحب العمى على الهدى» وتؤثر الغ على الرشادء فكان من 
حكمة الله سبحانه أن أرصد لها عقوبات نصية وتعزيزات تقديرية ينفذها السلطان 
الذى يزع الله تعالى به من لا يزعهم القرآن» وذلك نظراً لمقتضيات الحياة 
وضرورة استقرار المجتمعات» وضماناً لحسن تنظيم العلاقات بين الأفراد» وكفالة 
لحقوقهم من النهب والضياع.فكانت جزاءات الدنيا التى بها توضع الأمور في 
نصابهاء وإذا ما أفلت الإنسان منها فإن المشرع لها هو علام الغيوب» الذى جعل 
من جزاء الآخرة عوضا لمن لم يلحقه جزاء الدنياء إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر.وبهذا تزجر النفوس عن مخالفة ما شرعه الله تعالى لها في قانونه وأحكامه. 


مميزات قانون الجزاء الإسلامى: 


)١(‏ ابن منظور لسان العرب مادة جزى -ط- ١‏ بيروت. 
(۲) يراجع دراسات فى العقيدة الإسلامية والأخلاق صن 7:9 وكذا دراسات فى التصوف 


والأخلاق 0 وكذا الفكر الإسلامى ص5١١‏ بتصرف وزيادات. 


{I} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 
إذا ما تأملنا مشروعية الجزاء في الإسلام نلمح عدداً من الأمور التى بها 

يتميز قانون الأخلاق في الإسلام منها: 

-١‏ شموله للجزاءات الأخلاقية والطبعية: والوضعية: والخلقية فهو يغنى عنها 
ولا تغنى عنه. 

؟- وحدة سلطانه فلا يختلف من شخص لآخر. 

۳- أن القوة الملزمة فيه لا تستمد من رقابة بشريةء قد تخطىء وقد تصيبء وقد 
تذكر وقد تنسی» قد ترى وقد لا تری» ولكنها تستمد من الله العلى العظيم الذى 
لا تأخذه سنة ولا نوم» والذى يعلم السر وأخفى. 

5 أنه ثابت لا يتغيرء وهو عادل دائماً لا إفراط فيه ولا تفريط فلا يزيد في 
جانب عما یجب» ويقصر في جانب آخر.وعدالته هذه تأتى من مصدره 
فمصدره هو الله سبحانه فاطر الخلق ومبدعهم والعالم بما يصلحهم من 
جزاءات في الدنيا والآخرة () 


أنواع الجزاء: 

تنورعت الجزاءات في قانون الأخلاق الإسلامى» تبعاً لما يهدف إليه من 
إصلاح الفرد والمجتمع» واستقامته في شئون مهنته ومختلف أعمال حياته فكان 
منهاً: 


أولاً: الجزاء الدنيوى 

ويتمثل فيما يجده الإنسان في حياته الدنيا من ثواب أو عقاب نتيجة 
لعمله.وهو نوعين: 
نفسى أو معنوى: 

وهو نوع من الإحساس بالرضى أو التأنيب عما يقوم به من خير أو شرء 
ومن ثم يقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا ساءتك سيئتك» وسرتك حسنتك» 
للا ار 
د م 
الله عليه وسلم: " المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه؛ والمنافق يرى 
ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره ". ومن أعظم الذنوب تفريط الإنسان فيما 
أؤتمن عليه في مهنته وعمله» وتقصيره في آداء واجباته فيها؛ يقول تعالى في شأن 
جزاء المستقيمينٍ الذين أحسنوا في آداء مآ كلفوا به " لِلّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدُنيا 

حَسَنَةٌ وَأَرْضْْ الله وَاسِعَةٌ إِنَمَا يُوَفَى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمِ بعَيْرٍ حِسّاب" الزمر .)١5(‏ 
ويقول تعالى " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مّن ذَكَرٍ أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحْبِينَهُ حَيَاةَ َ طيْبَة 
وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوأْ يَعْمَلُونَ " النحل (47).أما من أساء فإنه تعالى 


)١(‏ دراسات فى العقيدة والأخلاق ص۷ ٠‏ بتصرف. 
)روا اهام اخ واج مخمة الروافة رقم قم ۸۱۸, 
() رواه الترمزى ويراجع الأخلآق فى ضوء الفكر الإسلامى ص47. 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
يلحقه في دنياه من صنوف العذاب النفسى ما يعبر عنه سبحانه بقوله " وَضَرَب الله 
مَثْلا قَرَيَةَ كَانَت آمِنَة مُطمئنة يَأَتِيهًا رزقهًا رَغَدَا من كُلّ مَگان قفرت بانعُم الله 
دافا اله لاس اجو ع وَالَْوْف با كَانُوأ يَصْتَكُونَ " النحل 17 .)١‏ 
ويحدثنا القرآن الكريم عن عدد من الموبقات الأخلاقية الذى يجد مرتكبوها 
صدى في عقاب الدنيا إذ يقول سبحانه " فَمَا جَرَاء مَن يَفْعَلُ ذلك مِنَكُمْ إلا خريٰ في 
الْحَيَاة ة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى شد العذاب > وَمَا الله بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ" البقرة 
9 
لب ل الجزاء الدنيوى المادى: 
ويتضمن الاجراءات العقابية لهؤلاء الخارجين على الآداب والأخلاقيات 
التى شرعت لحماية المجتمع وصيانة أمنه.وهذه الاجراءات العقابية المادية يزع الله 
بها كل من فسدت طويتهء وطمست فطرته فلم يدرك هدى الله فيهاء ولم يردعه 
وازع ذاتى من إيمان أو تقى وهى نوعين: 
أولاً: الحدود: وهى عقوبات مقدرة لا يجوز إسقاط عقوبتها متى رفعت إلى 
القاضى. وقد جعل الله تعالى إقامتها حقاً له وحده سبحانه(» فلا يجوز 
لأحد أن يعفو ويصفح. وما ذلك إلا لأنها جرائم خطيرة إذا ترك أمرها 
للبشر فتساهلوا في إقامتها حصل من جراء ذلك فساد وخلل اجتماعى كبير 
ENE NS‏ 
اكع من طريق و أن بكي على وات كفاهداى أنه ١‏ ی 
كيانه على السرقة.... فإذا كفلت للفرد ضروراته ثم مد بعد ذلك يده 
محصت حالته جيداً قبل إيقاع العقوبة عليه فلعل هناك شبهة تثبت أن فيه 
عرفا بيصن بالخور اا ی مع کے أحوال الشبخصل أن لطر نه د 
وأنه أصبح مصدر عدوان على البيئة التى كفلته وآوته وأنه قابل عطفها 
وعنايتهاء بتعكير صفوها وإتلاف أمنهاء فلا ملام على هذه البيئة إذا حدث 
عدوان أحد من أفرادها فكسرت السلاح الذى يؤذى به غيره ..... فالحد 
الذى شر عه الإسلام هو وقاية للجماعة العادلة المصلحة من ضراوة 
عضو فيها يقابل عدالتها بالظلم» ويقابل إصلاحها بالفساد"7". 
ثانياً: التعزيرات: : وتكون في الجرائم التى ليس فيها حد مقدر ولا كفارة(". وقد 
تناولت كتب الفقه الإسلامى على اختلاف مذاهبه في أبواب المعاملات 
وغيرها التعزيرات البدنية» والمالية وغيرهما عند حدوث الخلل 
والتقصيرء أو وجود التلف والفساد. وقد مثل الإمام ابن تيمية لهذه الجرائم 


(۱) ڊ تثذ يستثنى من ذلك القصاص فإنه يجوز لأولياء الدم فيه العفو وقبول الدية. 
")شق حلق المسلم ص٦۲‏ ويراجع د/عمر الأشقر نحو ثقافة إسلامية أصيلة ص۰۳٣‏ اط دار 


لنفائس. 
0 الاما ابن تيمية السياسة الشرعية ص٦‏ ۹-ط- دار الكتب الحديثة بيروت. 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
"بالذى يسرق من غير حرزهء أو شيئاً يسيراء أو يخون أمانته كولاة أموال 
بيت المال» أو الوقوف» ومال اليتيم ونحو ذلك» إذا خانوافيهاء وكالوكلاء 
والشركاء إذا خانواء أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة 
والثياب ونحو ذلك» أو يطفف المكيال والميزان» أو يشهد الزورء أو يلقن 
شهادة الزور» أو يرتشى فى حكمه. > أو يحكم بغير ما أنزل الله تعالى. أو 
يعتدى على رعيته.....الخ"7). فهؤلاء وأمثالهم كما يقول الإمام ابن تيمية " 
يعاقبون تعزيراً وتنكيلا وتأديباً بقدر ما يراه الوالى على حسب كثرة ذلك 
الذنب في الناس وقلته. .. وعلى حسب حال كبر الذنب وصغره"(", وليس 
للتعزير حد معين بل هو كما يقول الإمام ابن تيمية يتم"بكل ما فيه إيلام 
الإنسان من قول أو فعل» وترك قول» وترك فعل» فقد يعزر الرجل بوعظه 
وتوبيخه والاقااط لى وقد يارو تهخره رارك السادم عليه كدي ركوب إذا 
الثلاثة الذين خلفوا :وقد زر جعرله عن و لاه كمنا كان ا تلن اا 
عليه وسلم واصحابه يعزرون بذلك» وقد يعزر بترك استعماله في جند 
المسلمين كالجندى المقاتل» إذا فر من الزحف فإن الفرار من الزحف من 
الكبائر وقطع خبزه نوع تعزير له وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله 
من الإمارة تعزير له» وقد يعزر بالحبس» وقد يعزر بالضربء وقد يعزر 
بتشويه الوجه - أى بتسويده - وإركابه على دابة مقلوباً"7". 
ثانيً: الجزاء الأخروى: 
يوام سا مه وس ره كو 
ORR ET N E ET‏ 
وجود الجزاء الأخروىء الذى يتولى سلطة الحساب فيه علام الغيوب» لينتصف 
ممن ظلم في حياته الدنيا ويجازى كل امرىء بما كسبت يداه إن خيراً فخير وإن 
إيصال الحق لمستحقه» ونصفة من ضاعت حقوقهم في حياتهم الأولى. فيقول في 
الحديث الذى ترويه السيدة أم سلمة " جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعضء فإنى أقضى بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من 
حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له القطعة من نار يأتى بها إسطاماً في عنقه يوم 


.٠۷ص السياسة الشرعية‎ )١( 
المرجع السابق ص172.‎ )١( 
.٠۷ص السياسة الشرعية‎ )١( 
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حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 

للح أخلاق المهنة في الإسلام| - 
القيامة"7'). ومن ثم كان بيان الحق سبحانه وتعالى لأهمية الجزاء الأخروى في رد 
المظالم لأصحابهاء إذ يقول سبحانه " وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقسْط لِيَوْم الْقيَامَة فلا تَظْلَمُ 
تفس شَيْنَا وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مَنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بها وَكَقَى بنا حَاسِبينَ" الأنبياء 
(:5).ويقول سبحانه "فَالْيَوْمَ لا تُظَلَمُ فس شَيْنًا ولا بُخْرَوْنَ إلا مَا كُدنُمْ تَعْمَلُونَ " 
يسن (92), ويقول سبحانه " إِنَّ السّاعَة عَآَتِيَةٌ أَكَادُ أَخَفِيهًا لِنُجْرَى كَل تفس بمَا 

" طه(١5١),‏ ويقول تعالي "وَكُلَ إِنسَانِ ألْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنْقِهِ وَنُخْرِجٌ لَه 
يَوْمَ القيَامَة كتَابَا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرا كَتَابِكَ گفى بتفسك الْيَوْمَ عَلَيَكَ حَسِيبًا " الإسراء 
oN‏ ويقول تعالى " فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ رة خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذرَةَ 
شرا ب يَرَهُ " الزلزلة (۸» ۷), ويقول تعالى في حق الأخيار في الآخرة " إِنَّ الذِينَ 
اموا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أَوْلَئِكَ هُمْ > خَيْرُ البَرِيّة جَرَاوُهُمْ عند رَبْهِمْ جَنَاتَ عَذْنٍ 
تَجْرِي من تَحْتِها الأنْمَارُ خَالِدِينَ فيها أبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله لِك لِمَنْ 
خشي رَبَّهُ " البينة (۸» ¥( ويقول تعالى في حق من تنكب عن طريقه وقصر أو 
خان فيما وكل إليه " إن أَعْتَدْنَا ِلِظَالِمِينَ تارا أخاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإن يَسْتَعِينُوا 
انوا يقاء كالكهل ری الؤجوة ن الشرات وساءت مر غفا الكيف (53), 
ثالثاً: التوبة: 

لقد أراد الإسلام من خلال فلسفة الجزاء فيه أن يضفى عليه بعداً تربوياً 
فشرع التوبة ضمن منظومته وأحكامه» وذلك لأن التشدد في العقوبة دون مواربة 
باب الصفح والغفران يولد في نفس من أجرم أو أساء في مهنته» أو في غيرها 
شعورا بالياس يترتب عليه في كثير من الأحيان حالة من اللامبالاة.وأمر كهذا إذا 
إذا ما تولد في النفس وتمكن منها يمكن أن يؤدى إلى ضراوة في الشراسة 
والعدوانية والإمعان في الإساءة والإجرام. وهذا مما لاشك فيه يمكن أن يؤدى إلى 
نوع من الجريمة المنظمة التى تفضن أمن المجتمع واستفزارذروهذا ما أشان إلية 
النبى صلي الله عليه وسلم في قوله " كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 
نفسأء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال:إنه قتل تسعة 
وتسعين نفسأء فهل له من توبة؟ فقال لاء فقتله فكمل به مائةء ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرضء فدل على رجل عالمء فقال:إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال نعمء 
ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساً يعبدون الله 
تعالى فاعبده معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا 
نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحمة:جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب:إنه لم 
يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة أدمى فجعلوه و فقال و ما بين 
الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له» فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى 


(۱) رواه البخارى كتاب الشهادة ۲٤۸۳‏ وكذا كتاب الأحكام ٤‏ وكذا الإمام مسلم الحكم 
بالظاهر ۳۱ وكذا ابن ماجة الأحكام ٩‏ 1 والترمزى فى تننه الاحكم عن سوا الله 
۹ وأبو داوود فى الأقضة ۲ والإمام احمد فى مسنده فى مسند الانصار 5555357 
والإمام مالك فى الموطأ الترغيب فى القضاء بالحق .٠٠٠١‏ 
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حوليث كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكنرريت 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 

أرادء فقبضته ملائكة الرحمة". من هنا نقول إن فلسفة الجزاء في الإسلام ضمت 
بين جنباتها التوبة» لأنه لولا فتح بابها لكل العصاة : لاسء ای من اة 
والغفران» والرجوع إلى المجتمع» إلى أكبر طاغ وأخبث شيطان. ولذلك كانت 
أصول التربية السليمة في قانون الأخلاق الإسلامى تقضى بعدم التيئيس من 
الإصلاح» وبعدم التقنيط من الرجعة إلى الاستقامة» مهما تمادى صاحب 
المخالفات في مخالفته وانحرافه.وإذا اقتضى الأمر معاقبته فإنه يعاقب ومع ذلك 
يفتح له باب التوبة والرجاء والإصلاح حتى آخر مرحلة من حياته.وقد بين القرآن 
الكريم ذلك في غير موضع منه» فالسارق قد خان الأمانة» وامتدت يده إلى ما يملكه 
الغير فكانت له العقوبةء ثم كانت له بعد ذلك التوبةء يقول تعالى " وَالسَّارِقٌ 
ا فة انديع حر اد يها كنا تكانا كن للد ا ز حَكِيمٌ فَمَن تاب 
من بَعْدِ ظلمه وَأصلَح فَإِنَّ الله يوب عَلَيْهِ إنَّ الله عَفورٌ رَّحِيمٌ " المائدة »٠۹(‏ ۸( 
ويقول تعالى " نه من عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثُمّ تاب من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنّهُ غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ" الأنعام (54 5). فالوعد بالمغفرة والرحمة لمن عمل سوءاً بجهالة» مشروط 
بتوبة المذنب من بعد ذنبه» وبإصلاح نفسه وسلوكه.وإصلاحه يكون بتعديل 
انحرافه» وباستقامته على نحو ما شرع له من أخلاقيات وآداب في كافة المجالات. 
نكي لا التران الكريم ق ونه لفو عرق الخووج معد وسو له مضل اد 

عليه وسلم في غزوة "تبوك" وقصروا في آداء واجبهم؛ فعندما عاد النبى صلى الله 

عله املع SE E‏ حير و ضيح ١‏ كلمي و1 لبغاماهم الخد حار 
وجاتيد؛ ار هذا الا الذى: امد يهم ظيلة خن ليلة في قلوبهم ثمرة التوبة 
وصدق الإنابة» فبلهم النبى صلى الله عليه وسلم في المجتمع مرة أخرىء بعد ما 
كان من صدق في توبتهم ورجوعهم إلى اللهء لكى لا يأتى العقاب بنتائج عكسية 

يشقى المجتمع الإسلامى بها بعد ذلك.يقول سبحانه " وَعَلَى الَلائة الّذِينَ خُلْفُوأ 
حَتَّى إِذا ضَّاقت عَلَْهِمْ الأرْضُ بِمَا رَحْبَتَْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ أنشُمْهُمْ وَظَنُواْ أن لأ مَلْجَأُ 
من لله إلا إِلَيْهِ كُمّ تاب عَلَيْهمْ ليتُوبُوأ إن الله هُوَ التّوَابُ الرّحيمٌُ " التوبة .)١1١8(‏ 
وبهذا كانت التوبة متمة لمنظومة الجزاء في الإسلام لتكون الفائدة الكبرى منه في 
اا حو التهديب في ا ار والسلوك اا 
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(۱) رواه البخارى أحاديث الأنبياء رقم ۳۲١١‏ ورواه الإمام مسلم فى باب التوبة /5351. 


(۱۸? 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 


المبحث الرابع 
أخلاقيات الممتهنين في الإسلام 

لقد خلق الله تعالى البشر ليعاون بعضهم بعضاء وذلك بمقتضى المدنية التى 
ا ا لا 
ا ا ل E‏ 
وما يحتاجونه من المنافع والصناعات» وفق أخلاقيات وضوابط تؤدى ب بهم إلى 
الاستقامة في حدائهم والاتصمباط فى رقم وكان مما ای ب اکر مر 
المجتمعات الآن توسيد الأمر إلى غير آهله في المهن والحرف» والمناصب وغير 
ذلك» وضياع الأمانة في العمل والصنعة؛ وغياب الفضل والإحسان في تبادل 
الحرف والمنافع. وما حدث ذلك إلا لغياب الأخلاق المهنية التى أقرها الإسلام لدى 
الممتهنين ليكون من خلالها الإتقان في العمل» والجودة ذ في الصنع» هذه الأخلاقيات 
التى لو روعيت كما وضعها الإسلام لودع الغش دنيا الناس في حرفهم ومهنهم؛ 
ولنعم الناس بالأمانة والاتقان التى توشك أن تغيب من دنيا التعامل فيما بينهم؛ وقد 
تمثلت هذه الأخلاقيات في: 
أوك: الكفاءة 

لقد جعل الإسلام من جملة مقاصده الأساسية في مجال المهنة "الإتقان 
للعمل' ' ويقصد الإسلام بالإتقان هنا " أن يحكم الإنسان أى عمل ويؤديه بجودة؛ 
وان شرح من بين يدنه على احددن وبحه ائينه ا يقول صلى الله عليه وسلم " 
إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن ".وفى رواية أخرى " إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملاً أن يتقنه". ولن نصل بالصنعة أو العمل إلى درجة الاتقان إلا 
إذا قام على أمره المهرة ة الأكفاء المناسبون له. والمتخصصون فيه.من أجل هذا 
حرص الإسلام على إيجاد الكفاءات في مختلف المهن واهتم بنوعيتهم وكيفهم» < 
كمهم وكثرتهم.وذلك لأنه بالكفاءات تبنى الأمم» وتنهض المجتمعات» لذا مثلاً 
وجدنا عمر بن الخطاب وقد عول على الكفاءات العسكرية حال الحرب» ورأى أن 
الواحد من هذه الكفاءات يعدل ألفاً ممن سواه» حيث بعث عمرو بن العاص لفتح 
مصرء ومعه أربعة آلاف جندى فقط ثم طلب منه مدادأء فأمده بأربعة آلاف. 
ومعهم أربعة من أصحاب الكفاءات الحربيةء قال في شأنهم الفاروق عمر " كل 
واحد منهم بألف" واعتبر المجموع اثنا عشر ألفاء ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة 
"لقد آمن عمر في هذه الواقعة أن العبرة بنوع الرجال وكفاءتهم وقدراتهم ومواهبهم 
المناسبة للعمل» > لا بأعدادهم وأحجامهم. وروی عنه أنه جلس يومأ مع بعض 
أصحابه في دار رحبة فقال لهم تمنواء فقال أحدهم: أتمنى أن يكون لى ملء هذه 


(۱) مبادىء الأخلاقيات المهنية ص۲۹ . 
)١(‏ أخرجه البيهيقى عن السيدة عائشة يراجع كنز العمال ۸ 


(۱۹? 
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الدار دراهم من فضة أنفقها في سبيل الله» وتمنى آخر أن يكون له ملؤها ذهباً ينفقه 
في سبيل الله أما عمر فقال:لكنى أتمنى ملء هذه رجالا مثل أبى عبيدة بن الجراح؛ 
ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبى حذيفة فأستعملهم في سبيل الله "لقد أيقن عمر 
بمقولته تلك أن الأمم لا تبنى بالعملات النقدية وإنما تبنى بسواعد الكفاءات 
الموهوبة والمخلصة من أبناءها .وهو في هذا لم يخرج عما قرره القرآن الكريم مما 
ينبغى توافره في أصحاب المهن المختلفة. ا 
أول ما ينبغي توافره في الممتهنين " وهذا مدل عليه قول ابنة شعيب تخاطب 
أباها " يَاأبَت اسْتَآْجِرْهُ إِنَّ خَْرَمَنِ اسْتَاجَرْت القوي الأم مين " القصص 
(5١).والقوة‏ هنا تعنى الكفاءة والمقدرة التى بها يتأتى الفعل. فقد بينت في قولها هذا 
معيار الاختيار للوظيفة والعمل» وبينت أن الكفاءة والمقدرة هى أول ما يبحث عنه 
في ذلك» وليس حكم ابنة شعيب ومعيارها هنا في تولى الوظيفة والمهنة منبعه 
الهوى» بل مرده إلى الاختبار واليقين» حيث رأت من كفاءة موسى عليه السلام ما 
ا حليه اباد ی ,لفرت بتلى ا 
أولى القوة فاستدلت بذلك على قوته وكفاءته وقدرته. كذلك نجد هذا المعيار وقد 
تعارف الجن عليه أيضا في عالمهم؛ فعندما خاطبهم نبى الله سليمان عليه السلام 
قائلاً لهم في شأن ملك بلقيس " يا أَيُها المَلا أَيُكُمْ يأتيني بِعَرْشِهَا قبل أن يوني 
مُسْلِمِينَ " النمل (۳۸). هب من رأى في نفسه الأهلية والكفاءة من الجن معلناً عن 
نفسه» کاشفا عن مواهبه ومؤهلاته» قائلاً: 1 أا آتيك به قَبْلَ أن تَكُومَ من مَقَامِكَ 
وَإِنَي عَلَيْه لَقَويّ أمِينٌ " النمل (59). وكأنه عرف كذلك أن الكفاءة والقدرة من 
مبررات الترشيح للوظيفة» ومن السمات التى يجب توافرها في الممتهن. ودلتنا هذه 
الواقعة مع نبى الله سليمان أنه عند تعدد الكفاءات فإنه يختار لإنجاز المهمة الأكفأ 
والأقدرء ألم تر إلى قول الله سبحانه وتعالى في سياق القصة ذاتها " قال الذي عِندَهُ 
علخ مَنَ الكّاب أا آتيك به قبل أن يرد إِليْكَ طرْفُكَ " النمل (0 5). وكأن العلّم عند 
هذا الجنى قد زاد عن سابقه فأهله للعمل وإنجاز المهمة بدلا منه نظرا لزيادة كفاءته 
عن سابقه. من هذا نأخذ أن مدارالكفاءة في الإسلام إنما يرجع إلى العلم والخبرة 
الذان من خلالهما يكون الإتقان في العمل والتجويد في المهنة والإصلاح فيهاء 
وطن ثم يقول الامناء الغز الى فيما ينه مخ تلميذه في رسالته له " أيها الود العلم 
بلا عمل جنون» والعمل بغير علم لايكون'"07). من هنا كان العلم الذي يعد أساسا 
للكفاءة شرط في كل عمل قيادى وغير قيادى سواء كان عملا سياسيا إدارياً مثل 
عمل يوسف عليه السلام الذى قال له ملك مصر " إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مكينٌ أمِينٌ قَالَ 
معني لیے ان الا رش إلى حفيظ اعلية " رنف 58 کہ 


)١‏ الإمام الغزالى مجموع القصور العوالى رسالة أيها الولد ص١١‏ ط تح الشيخ محمد 
ا ا ا الجندى. لشيخ 
.»4 
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الممل الكو و الممنة الخطروة ان :مق خلاتها ب ت غل المالجتدر الأفتضياد: 
والتخطيط والزراعةء والتموين "20 في ذلك الحينء وقوام هذه المؤهلات أمران: 

١‏ حفظء يعنى به الأمانة. 

كب عل يقصند به الخبرة والكقاءة, 

وهذا يوافق ما أوردناه سابقاً على لسان ابنة شعيب عليه السلام» وعلى لسان 
الجنى في حديثه مع نبى الله سليمان عليه السلام.كذلك يشمل العلم الذى هو عنوان 
للكفاءة والدربة الأعمال ار كما قال الحق سبحانه في تعليل اختيار طالوت 
ملكاً علي أولئك الملا من بنى إسرائيل " قال إِنَّ اله اصْطْفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ في 
الْعلْم وَالْحِسْم " البقرة (41 ؟). كذلك يشمل ألعلم الذى هو دليل الكفاءة الأعمال 
القضائية حتى إن الفقهاء اشترطوا في القاضى كما اشترطوا في الخليفة " أن يكون 
مجتهدأء فلم يكتفوا في مثله أن يكون عالماً مقلداً لغيره» لأن الأصل في العلم هو 
معرفة الحق بدليله دون التزام بموافقة زيد أو عمرو من الناسء أما من قلد غيره 

من البشر من غير أن تكون له حجة. أو كانت له حجة واهية غير ناهضة فليس 
هذا من العلم في شىء» وإنما قبلوا قضاء المقلدء > مثلما قبلوا ولاية من لا فقه له. 
للضرورة غير أن هناك حدا أدنى للعلم لابد أن يكون لديهء وإلا قَضَّى عن جهل 
فكان من أهل النار "20 وجهله إخلال بكفاءته مما يدخله تحت قول النبى صلى الله 

عليه وسلم " القضاة ثلاثة: اثنان فى النار وواحد في الجنة» رجل علم الحق فقضى 
به فهو في الجنة.ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار.ورجل عرف الحق 
فجار في الحكم فهو في النار"7 فجعل النبى صلى الله عليه وسلم من تولى مهنة 
القضاء وهو غير كفء لهامن أهل النارء لذلك يحذر الحسن البصرى رضى الله 
عنمن الكفاءات الز ائفة الى تدع الأهلية العمل فيقول ١‏ م 
كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح"7©) ويلحق 
بها سدق من تتشي كلس للفتوق إذا لم يكن آم لها نالتا رها متكا 
في عمله» فقيهاً في دینهء فإنه والحالة هذه " يحرم الحلال» ويحل الحرام» ويسقط 
الواجبات» ويلزم الناس بما لم يلزمهم به الله تعالى» ويقر المبتدعات» ويبدع 
المشتروغات: ی اهل الأيمان» يور كفر أهل لک کا ری عله 
مرجعه إلى غياب الكفاءات المؤهلة لعمل الفتوى بالعلم والفقه وغير ذلك من 
المؤهلات والشروط.ولقد رأينا تشديد النبى صلى الله عليه وسلم على من ينصب 
نفسه لهذا العمل وهو غير كفأ له أو غير حائز لمؤهلاته حينما أنكر على من تسرع 
في الفتوى في عهده فأفتى بها رجلا به جراحة» أصابته جنابة أن يغتسل» دون 


e 
(؟) روأه أصحاب السنن الأربعةء والحاكم عن بريده كما رواه الطبرانى وأبو يعلى والبيهقى عن‎ 
.555/ »5 5 55 عمر يراجع صحيح الجا امع الصغير‎ 
(؛) ترا 0 القيم مفتاح دار المكادة ص۸۲ ط المكتب الإسلامى.‎ 
.١ ٤ص الأولويات‎ 


(9 )فده 
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رعاية لما ألم به من جراح» فكان ذلك سبباً في موته.فقال عليه الصلاة والسلام 
"قتلوه قتلهم الله! حم قلس مسر هك اجا ل لني عكر 
يتيمم". فانظر كيف اعتبر النبى صلى الله عليه وسلم فتواهم التى غاب عنها 
الكفاءة والأهلية قتلاً له» ودعا عليهم بقوله " قتلهم الله " ومعنى هذا أن تولى 
الأدعياء المناصب والوظائف مَفسدة تجلب الدمار على الأفراد والجماعات» ولهذا 
يقول ابن حزم " لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيهاء وهم من غير 
أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون» ويقدرون أنهم يصلحون 
". ويلحق بالفتوى مهنة "الداعية " فالكافأة والأهلية المؤسسة على العلم مطلوبه 
ا N‏ 
بَصيرة أنَا وَمَنِ انْبَعَنِي " يوسف (۸ .)٠‏ فكل ممتهن للدعوة يجب أن يكون عمله 
واعونه على بصيرة ودر ارق ومعتق هذا أن يكوان على بيد متن دود ن 
مستبصرة بما يدعو إليه فيعلم إلام يدعو ؟ ومن يدعو؟ وكات يدعو ؟ واد لم يكن 
كفء لعمله الدعوى. هذا E‏ الأخلاق الإسلاميين "للكفاءة" "بالحكمة" 
والتى تعنى الإصابة في العلم العمل(" وعلى ذلك يكون الرجل الحكيم هو الرجل 
البصير بوض الأمور في نصابهاء وهى فضيلة عقلية تمكن صاحبها من حسن 
القيام بعمله"( . ويرى ابن مسكويه» والإمام الغزالى " أنها فضيلة النفس الناطقة 
ا Cn‏ . ويذهبا كذلك إلى أنه من خلال الحكمة يمكن للإنسان أن يقدر حركاته 
بالقدر الواجب في كل الأحوال» وأن يلم بصواب الأفعال0". ويرى ابن مسكويه أن 
للحكمة أقسام كثيرة تعد مقومات للكفاءة بمصطلح المهنة هى: 

١‏ الذكاء: : ويعنى سرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفس. 

TTT الدكر:‎ 1 

ا 

5- صفاء الذهن: وهو استعداد النفس لاستخراج المطلوب. 

-٥‏ جودة الذهن وقوته: وهو تأمل النفس لما قد لرم من لقم 

3 لب لمر وهى قوة للنفس وحدة في الفهم بها تدرك الأمور 

النظرية", 

فتاه حاتم غد خرن لمكن م الل فى الباق 

وباجتماعها تتم الكفاءة الذاتية لديه. 


١ اه أبو داوود جا اه احمد وأبو داوود والحا ابن عبا‎ ١ 
ال وو 0 وابو داوود والحاكم عن ابن عباس يراجع صحيح‎ 
الأخلاق والسير ص"؟.‎ )۲( 

(۲) مقدمة فى علم الأخلاق ص”57١.‏ 

.١ الأخلاق النظرية ص17‎ )٤( 

(( إحياء علوم ألدين ۱ ص۲۹ 

(۷) تهذيب الأخلاق ص۲۸. 
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ثانيا: الأمانة: 


إذا كان الإسلام قد عول على الأهلية والكفاءة كأساس في تولى المهن 
والوظائف والمناصب» فإنه اهتم كذلك بإضفاء بعد أخلاقى عليها من خلال 
اشتراطه الأمانة فيمن يتولى المهنة والوظيفة. وما شقيت البشرية في قديمها 
وحديثها إلا بابتلائها بأناس لا أمانة ولا خلاق لهم.فكم من كفاءات عهدت إليهم 
البشرية بإسعادهاء فما كان منهم إلا أن جلبوا الخراب والدمار عليهاء وما ذلك إلا 
لأنهم لم يكونوا أمناء على ما عهدت به إليهم؛ ألم يأتك نبأ عن قوم اتخذوا من 
المعامل معبدا لهم ليذهبوا الشقاء عن أجساد قد هدها المرض» فإذا بهم يوغلون في 
إرضاء غرورهم العلمى» فيخرجون لنا بمسوخ مشوهة تحت مسمى الاستنساخ 0 
فهؤلاء وأمثالهم كفاءات فاسدة» غابت الأخلاق المهنية عن قلوبهم وعقولهم فلم 
يبالوا بنتيجة عمل به يشقى غيرهم» المهم أن يذكرهم التاريخ في أولياته دون 
اكتراث في أى جموع الأوليات يصنفون. من أجل هذا وغيره كان من الصفات 
التى اشترطها قانون الأخلاق الإسللامى في تولى المهن والوظائف صفة ؛ الأمانة 
والتى سنعرض لتصوره لها من خلال عدد من الأمور منها: 
مفهوم الأمانة: 

لقد أكد الإسلام على الأمانة كمبدأ أخلاقى ثابت في كل الأخلاقيات المهنية 
ولولاها تحولت الكفاءات البشرية إلى شياطين ماكرة لاحد لشرها ولا منتهى 
لضررها.وهى ضد الخيانة» وتعرف بأنها "خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان 
عما ليس له به حق» وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة 
للإدانة عند الناس» ويؤدى به ما عليه أو لديه من حق لغيره» وإن استطاع أن 
يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس"“. وعلى هذا فإن الأمانة من 
وجهة نظر الإسلام واسعة الدلالة؛ إذ ترمز إلى معان شتىء مناطها جميعاً شعور 
الإنسان بتبعته ومسئوليته في كل أمر يوكل إليهء وبذله قصارى الجهد في الإتيان 
به على نحو به يكون مسئولآ أمام الله وأمام الناس» وهذا بعض مما يفهم من قول 
النبى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى رواه عبد الله بن عمر "كلكم راع وكلكم 
وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام راع ومسئول عن رعيته. والرجل راع في اهله 
ومسئول عن رعيته؛ والمرأة في بيت زوجها راعية وهى مسئولة عن رعيته؛ 


والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته؛ وكلكم راع وكلكم مسئول عن 
زبعينه " 


منزلة الأمانة في الإسلام: 


.51١ص_‎ ١ج الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 
متفق عليه رياض الصالحين ۲۸۳ ويراجع فى هذا الموضوع خلق المسلم ص٤٤ وكذا‎ )( 


أخلاقنا ص55 .١‏ 
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إن الأمانة هى الفريضة التى يتواصى المسلمون برعايتهاء ويستعينون بالله 
ل م و OG‏ 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك "27 وعن أنس قال: "ما خطبنا رسول الله إلا قال: لا 
ا و | وقد أكد الإسلام عليها كخلق 
يجب توفره في الممتهنين ومعيار يكون اختيارهم على أساسبه.يقول کاو 
فيما حكى عن ابنة شعيب عليه السلام"إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْت الْقَويّ الْأمِينُ " 
القصص .)5١(‏ ورل اي اسان توا ت عليه ا الور 
الإدارية " اجعَلنِي عَلَى خَرَائْنِ الأزض إني حَفِيظ عَلِيمٌ " يوسف (055). وفى 
aS‏ ان د جاه ل 
الصحيحة للمجتمع تكرر ذكرها في القرآن الكريم في معرض مناسبات متعددة 
ففي مجال الحقوق المالية وغيرها نجد قول الحق سبحانه " وَإن كُنتُمْ عَلَى سَفر وَلَمْ 
تَجِدُوأ كَاتبًا فر هان مَفبُوضَة فَِنْ أمِنَ بَعْضْكُم بَعْضا فَليُوَدَ الذي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَنّقْ 
الله رَبَّهُ " البقرة (185), ويأتى الأمر بصورة جازمة بتأدية الأمانات إلى أهلها في 
كل ما يقع تحت سلطة الإنسان وتصرفه؛ فيقول المولى عز وجل " إِنّ الله يَأَمْرْكُمْ 
أن تُوْدُوأْ الأمَانَات ٠‏ إلى أَهْلِهًا " النساء (9۸).وفې آية شاملة لجميع أنواع الأمانات 
يقول سبحانه " يا أي الذين دوا لا تدوأ اله الول تهون أ اماتخ َنم 
تَعْلّمُونَ " الأنفال (۲۷). وجعل الله سبحانه الأمانة عنواناً لسفيره إلى أنبيائه ورسله 
في مهنته» فقال سبحانه" نَرَلَ به الرُوح الأمِينُ " الشعراء (31١).فلولا‏ هذه الصفة 
ما كانت الثقة فيما يبلّغ عن الله تعالى من وحىء ولما اصطفاه الله لهذه الوظيفة ‏ 
وظيفة حمل الرسالة - كذلك جعل الله سبحانه وتعالى من الأمانة سمة لأنبياءه 
ورسله فيما يبلغون من وحيه؛ فعندما يقص الله علينا قصص نوح» وهود» وصالح» 
واوو قو عليهم الا في نيوز ة لر ر بان كل وسول من و 
عليهم السلام قال لقومه:" إِنَي لَكُمْ رَسُولَ أمِينٌ ' '. ولقب خاتمهم صلى الله عليه 
وسلم " ب اموق رف ل اا الع لحن من ا الكو مين يقول 
سبحانه " وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ " المؤمنون(۸).وهذا نص عام في 
كل ما يجب على الإنسان آداؤه من حقوق استأمن عليها أوألزم بآدائها سواء فيما 
يتعلق بالله تعالى أو بخلقه.أما بالنسبة للسنة النبوية فإننا نجد كثيراً من النصوص 
المؤكدة عليها والمنفرة من نقيضها"الخيانة"» ومن ذلك قول النبى صلى الله عليه 
وسلم " اضمنوا لى ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة:اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا 
وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا أيديكه"7) 


(۱) و ب عن ابن عباس» حب هق عن ابن عمر كنز العمال 20 , 
(۲) أبو داوود ك عن ابن مسعود كنز العمال AE ٠5‏ 
(؟) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد الترغيب والترهيب .٥۸۷١۳‏ 
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حوليث كلبث الرراساث الا سلاميث للبناث بالا سكنرريبت 
سل- أخلاق المهنة في الإسلاءل 
وقوله صلى الله عليه وسلم " e E TE‏ 
فقال من غفا فسن 


صور ا 
ونث تتخذ الأمانة من خلال التصور الإسلامى لها ورا متعددة منها: 


وهى اسم لكل وكا اتتكظ الإضكا E‏ ماكية كاذك أو معتويية 
E NETE FE TT‏ 
خلال أرباب الأموال» والمعلم قد أودعه التلاميذ ومن يلونهم عقولهم فهى ودائع 
عنده» والخطيب في المسجد قد استودعه جمهور المستمعين إليه عقولهم فهو 
مسئول عنهاء ومسئول أن يبصرهم بواقعهم وما يقيل عثرتهم فيه» والطبيب قد 
استودعه المرضى أجسادهم وأرواحهم فهو مسئول عنهاء والمهندس قد استودعه 
ا جداتهم فهو مييتول نعما يديد لهم رقن يعلى ال تی نيل لی زان مر 
کک , يقول صلى اله علية وسلم ال ترال أمتى کے القطرة: با لم کا 
الأمانة مغنماًء والزكاة مغرماً "0 ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن 
مسعود " القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. . قال: يؤتى بالعبد يوم 
القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أد أمانتك فيقول أى رب كيف وقد ذهبت الدنياء 
فيقال انطلقوا به إلى الهاوية.وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها 
فيهوى في إثرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبيه؛ حتى إذا ظن أنه خارج نزلت 
عن منكبه؛ فهو يهوى في إثرها أبد الآبدين» ثم قال الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» 
والوزن أمانة والكيل أمانة» وأشياء عددها وأشد ذلك الودا ئع"0. قال راوى 
الحديت ات الدراة بن عرد فلت ای إلى ها قال انس دا كنا قال 
البراء:صدق أما سمعت الله تعالى يقول" إِنَّ الله يَأمْرُكُمْ أن تُؤدُوأ الأمَانَات إلى اهلها 
لذا حَكمتم بَيْنَ الّاس أن تَحْكمُوا اذل " النساء (). وخص النبى صلى الله 

عليه وسلم الودائع المالية بالذكر» كصورة من صور الأمانة نظراً لشدة فتنة المال 


(1 )نواه اوو عن شدان رن أوس و كدر ا و کا تمي هن عبادة بن ا كد 
العمال ,55”551١‏ 

ا ا ق 

() الطبرانى: وابن حبان عن شاد بن اوس فيض القنير j YAT‏ نخ د ت فى البيوع عن أبى 
هريرة وا لدراقطنى والضياد المقدسى عن أنس» طب عن أبى أ مة» قال ابن حجر رواه د 
دك عر ىمري تحن الور ار 

اكد العدن عن دن ونان 6 

(5) جا 1 والحكم لابن رجب الخبيلى ص ١ه‏ تح اد/محمد الأحمدى أبو النور مط 
اله - لن ا ودر ا کل لفن ر 
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حوليث كلبث الرراساث الا سلاميث للبناث بالا سكنررية 
ا 
و و E E oT‏ 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ليسلم المشركين ما استحفظوه من ودائع عنده» 
مع أنهم كانوا بعض الأمة التى استفزته من أحب البلاد إليه. واضطرته إلى ترك 
وطنهفي سبيل عقيدقه» بيد أن الشريف لا يتضع مع الضغان. 
۲ المناصب: 


إن مما يؤذن بزوال الأمم وتصدع أركانها توسيد الأمر إلى غير أهله فيهاء 
وتفشى الرشوة والمحسوبية في تعاملاتهاء فتغيب على إثر ذلك الكفاءات المتميزة 
عن ساحتهاء ويطفوا الغثاء على سطحها. فمثلاً ما ظنك بقاض جهد أن ينهى 
ا کي الدراجات ومع هذا أسند ال أن يحقق العدالة بين الناس فأنى له 
N ag‏ 
لذأ أكد الإسلام على الأمانة في تولى المناصب والوظائف والمهن.فعن أبى ذر 
قال:قلت يا رسول الله ألا تستعملنى؟ قال:فضرب بيده على منكبى ثم قال:يا أبا ذر 
إنك ضعيف» وإنها لأمانة. وإنها يوم القيامة خزى وندامةء إلا من أخذها بحقها 
وأدى الذى عليه فيها ". "إن الكفاية العلمية ليست لازمة لصلاح النفس» فقد 
يكون الرجل رضى السيرة» حسن الإيمان» ولكنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة 
ما يجعله منتجاً في وظيفة معينة "(. ألم يأتك نبأ عن الصديق يوسف عليه السلام 
وكيف أنه لم يرشح نفسه لإدارة خزائن الأرض لنبوته وتقواه فحسب» وإنما دل 
على نفسه من خلال مؤهلات تجعله كفء لحيازة منصبه» وذلك من خلال أمانته 
وعلمه فقال١"‏ قال اجْعَلَنِي عَلَى حَرَآئن الأرْض إِنّي حَفِيظ عَلِيمٌ " يوسف (55). 
ومما تقتضيه الأمانة أن نصطفى للأعمال أحسن الناس قياماً بهاء فإذا ملنا عنه إلى 
غيره لهوى أو رشوة أو قرابة فتلك خيانة يجرمها الإسلام ولا يرضى عنها الله 
ورسوله؛ يقول النبى صلى الله عليه وسلم " من استعمل رجلا على عصابة وفيهم 
من هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"27 وعن يزيد بن أبى 
سفيان قال: قال لى أبو بكر الصديق حين بعثنى إلى الشام: أبا يزيد إن لك قرابة 
عسيت أن تؤثرهم بالأمارة وذلك أكثر ما اخاف عليك بعد ما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " من ولى أمر المسلمين شيئأ فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله 
لا يقبل منه حرفا ولا عدلاً حتى يدخله جهنم" ويبين النبى صلی الله عليه وسلم 
أن من مظاهر الفساد التى تلحق الأمة في نهاية الزمان الإطاحة بالأكفاء من 
الرجال من المناصب والوظائف المؤهلين لها. يروى الإمام البخارى عن - 


ا باب كراهية الإمارة بغير ضرورة ,٠۸٠١‏ 
(5) خلق ١ . ٤٣'ص ١‏ 
(۲) رواه ا المسند ك عن ابن عباس رضى الله عنهما كتاب الأخلاق 5 وقال 


لإسناد ويرا العمال ١٤١١١۷‏ 
ا E‏ ل ل رسن ١4‏ 
?77( 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

هريرة قال: بينما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابى فقال متى 
الساعة قال " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة " قال كيف إضاعتها ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"27. ومن 
الأمانة في المناصب أن لا يطلب الوظيفة من ليس كفء لهاء وأولى من ذلك 
الإمارة فمن سمات المجتمع الإسلامى الصالح أن يبايع الأصلح من أهل الخبرة 
والدراية والكفاية للحكم» وأن يترك الحرية التامة للحاكم أو من ينوب عنه في 
اختيار عماله الأكفاء دون مؤثرات أو مطالب ملحة تخل بأمانة الاختيار.فقد روى 
الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا 
تسأل الإمازة فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلتا النهاء وان أعطيتها من غير 
مسألة أعنت عليها ". ونلمح في هذا الحديث توجيهان:توجيه للمرشحين للإمارة 
وتوجيه لمن بأيديهم سلطة منحهاء فالذين بأيديهم سلطة منحها مسئولون عن تولية 
الأفضل الكفأء والمرشحون لها ملزمون بأن لا يتناطحوا لهاء ولا يسعوا في 
الحصول عليها من أجل أنفسهم» حتى تأتيهم من غير مسألة؛ وعندئذ يعينهم الله 
عليهاء هذا ما لم يتنازع عليها الذين يفسدون فيها ولا يخشون الله. وحين تقتضى 
الأعمال التنظيمية اشتراط الترشيح الذى يعرب فيه الرجال عن استعدادهم القيام 
بمهام الولاية وتبعاتها فلا مانع من تقدم أهل العلم والكفاية لهاء بل من الواجب 
عليهم الإفصاح عن أنفسهم.وكذا يكون الحال في الأزمنة التى تعم فيها البلوىء 
وتختل المعايير فى الاختيار للمنصب والوظيفة حرصاً على مصلحة الأمة. 


۳- آداء الواجبات المهنية: 

إذا كان توسيد الأمر إلى أهله أمانة بمقتضاها يعين الرجل المناسب في 
المكان المناسب» فإن حسن قيام العامل بواجبات عمله واستنفاد جهده في إتقانه 
والإتيان به على أتم وجه أمانة يعد التفريط فيها خيانةء ولأجلها يشتد غضب الله 
تعالى ويعظم عقابه على من فرط أو تهاون فيما عهد إليه.يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم " إذا جمع الله بين الأولين:والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر لواء يعرف 
به إفيقال هذه غدرة فلان.. "0) . وفى رواية " لكل غادر لواء عند إسته يرفع له 
بقدر غدرته. ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة"9. أى ليس أعظم خيانة ولا أسوأ 
عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها"20. وعد النبى صلى الله 

عليه وسلم استغلال الإنسان لمنصبه والتربح من ورائه بغير حق مما حرمه الله 
سبحانه» قال صلى الله عليه وسلم " من استعملناه ه على عمل ورزقناه رزقاً فما أخذ 
بعد ذلك فهو غلول" وعن أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وو السكارن کات ال ال 315 
0 روأة الاجا ملم 1 فج 

(۲) متفق عليه رد ياض الصالحين و 
رق كلل السك کو 

(1) رواه أبو داوود والحاكم عن بريده. 
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حولية كلية الرراساث الاسلاميت للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | 

استعمل عاملاًء فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول اللهء هذا لكم؛ وهذا 
أهدى لى. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة ا ل N‏ 
أهله» ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعملهء فيأتينا فيقول: هذا من عملكم» وهذا 
أهدى لىء أفلا قعد في بيت أبيه وأمه» فنظر هل يهدى له أم لا ؟ فوالذى نفس محمد 
بيده» لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامةء يحمله على عنقه:إن كان بعيرا 
جاء به له رغاء» وإن كانت بقرة جاء بها لها خوارء وإن كانت شاه جاء بها تبعر- 
a a e‏ عليه وديا مر شرت eg‏ 
فضلا عن أقاربه - بغير حق من جراء مهنته» وتو عده بهذا المصير الذى تقشعر 
منه أبدان المخبتين ونفوسهم» ونرى النبى صلى الله عليه وسلم في الوقت ذاته يبشر 
كل من أخلص في مهنته فأداها على أكمل وجه بأنه من المتصدقين عند الله تعالىء 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم " الخازن الأمين الذى يؤدى ما أمر به» طيبة 
نفسه» أحد المتصدقين ".ويقول صلى الله عليه وسلم"العامل إذا استعمل فأخذ 
الحق وأغطى الئل يز ل كالما هد'في سبيل اا كى يرهم إلى ع 
- الأسرار: 

وهى من أجل الأمانات التى أكد الإسلام على حفظها بصفة عامة» وفى 
أسرار مهنته وكل ما أسند إليه» فكم من مصالح عطلت بسبب استهانة البعض 
بالسر المهنى الذى يهمس به في المجالس والاجتماعات» يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم " من سمع من رجل حديثاًء لا يشتهى أن يذكر عنه؛ فهو أمانة وإن لم 
يستكتمه"7) ويقول صلى الله عليه وسلم " إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو 
أمانة"(° . وحرمات المجالس والاجتماعات تصان مادام الذى يدور بين أروقتها 
مضبوطاً بالأدب لا ضرر فيه ولا ضرار. أما إذا شهد الإنسان مجلساً يمكر فيه 
المجرمون بغيرهم ليوقعوا الأذى بهم» فهذا نوع من الفساد الذى يجب عليهم 
مقاومته والحيلولة دون وقوعه؛ يقول النبى صلى الله عليه وسلم " المجلس بالأمانة 
إلا ثلاثة مجالس:مجلس سفك دم حرام» أو فرج حرام» أو اقتطاع مال بغير حق"7) 
ويقاس على هذه المجالس مثلها مما شابه. ومن خلال النصوص السابقة وغيرها 


a N) 

(۳) رواه الطبرانى عن عبد الرحمن بن عوف گذ aE‏ 

(5) رواه الإمام احمد فى مسنده EIA‏ 

(5) أخرجه أبو داوود كتاب الأدب باب فى فضل الحديث ۲۷ 4858 وإسناده حسن» حم ت 
والضياء عن جابر عن أنس كنز العمال ۷ 

(1) أبو داوود كتاب الأدب باب قفل الحديث cA‏ 6 ويراجع كنز العمال ۲٣١۳۷۹‏ 


وإسناده صحيح. 
»4 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

استلهم علماء الأخلاق الإسلاميون آرائهم حول هذا الموضوع فها هو الإمام 
الماوردى يقول ۳ اعلم أن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح» وأدوم لأحوال 
الصلاح.. .. وإظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهاره سر نفسه. لأنه يبوء بإحدى 
وصمتين: الخيانة إن كان مؤتمناء أو النميمة إن كان مستودعا. فأما الضرر فربما 
استويا فيه أو تفاضلاًء وكلاهما مذموم» وهو فيها ملوم "(. 
ف أمائة المشاور 3: 

لقد اهتم الإسلام بتأكيد الأمانة في التشاور بين الناس» ويزداد هذا التأكيد في 
الاستشارات القانونية والمحاسبية» وغير ذلك» وتعميق صفة الأمانة من خلال هذه 
المهن يكون من جانبين: . 

ا حفظ سر العمل أو صاحب الاستشارة. 

1 إخلاص النصح له فيما استشار فيه حتى وإن غضب طالب المشورة. 

فإن قصر المستشار في أى مما تقدم فهذا نوع من الخيانة المخلة بأخلاق 
المهنة والتى نهى الإسلام عنها. يقول النبى صلى الله عليه وسلم "المستشار 
مؤتمن"7). ويقول صلى الله عليه وسلم " إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه"( 
ويقول صلى الله عليه وسلم " من تقول على ما لم أقل» فليتبوء مقعده من النار. 
ومن استشاره أخوه المسلم» فأشار عليه بغير رشد فقد خانه» ومن ن أفتى فتيا بغير 
ثبت» فإثمه على من أفتاه"7). وفى مجال تخير أهل الثقة والأمانة والأهلية ا 
والكفاءة ليكونوا محلاً للمشاورة يقول الإمام الماوردى "واعلم أن من الأسرار ما 
لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق مساهم» واستشارة ناصح مسالم فليختر العاقل 
لسره أمينا إن لم يجد إلى كتمه سبيلا". 


وفى حديثه عن تخير من يطلب منه المشورة ومعايير ذلك يقول " وليتحر 
فيمن يأتمنه عليه - أى السر- ويستودعه إياه» فليس من كان على الأموال أمينا 
كان على الأسرار مؤتمناء والعفة عن الأموال أيسر من العفة على إذاعة الأسرارء 
لأن الإنسان قد يذيع سر نفسه بمبادرة لسانه» وسقط كلامه؛ ويشح باليسير من ماله 
حفظاً له وضنا به» ولا یری ما أذاع من سره كبيراً ف في جنب ما حفظه من يسير 
ماله» مع عظم الضرر الداخل ل ل ا الأسرار أشد تعزراء 
وأقل وجوداً من أمناء الأموال. وكان حفظ المال أيسر من كتم الأسرار. لأن إحراز 
الأموال منيعة» وإحراز الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق» ويشيعها كلام سابق. 
ومن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل صاد» ودين حاجز» ونصح مبذول» وود 


E‏ المصرية 
(۲) رواه البخارى فى الأدب المقرر /١‏ هه 
9") رواه ابن ماجة فى الأدب ۲/ ,1١777‏ 
)٤(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد ٠٠۸ /١‏ ويراجع فى هذا الموضوع أخلاقنا ص5١٠.‏ 
(5) أدب الدنيا والدين ص5"8. 

(۱۷۹? 
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موفورء وكتوماً بالطبع» فإن هذه الأمور تمنع من الإذاعة وتوجب حفظ الأمانة. 
وقيل في منثور الحكم: قلوب العقلاء حصون الأسرار وليحذر صاحب السر أن 
يودع سره من يتطلع إليه. .. وليحذر كثرة المستودعين لسره» فإن كثرتهم سبب 
الإذاعة» وطريق إلى الإشاعة لأمرين أحدهما: :أن اجتماع هذه الشروط في العدد 
الكثير معوذ والثانى أن كل واحد منهم يجد سبيلاً إلى نفى الإذاعة عن نفسه» وإحالة 
ذلك على غيره فلا يضاف إليه ذنب ولا يتوجه عليه عتب» وقد قال بعض 
الحكماء:كلما كثرت خزان الأسرار ازدادت ضياعاً.... فإذا اختار- وأرجو أن يوفق 
للاختيار 5 واضطر إلى استيداع سره» وجب على المستودع له آداء الأمانة فيه 
بالتحفظ والتناسى له» حتى لا يخطر له ببال» ولا يدور له في خلد.ثم يرى ذلك 
حرمة يرعاها.وحكى أن رجلاً أسر إلى صديق له حديثاً ثم قال:أفهمت؟قال:بل 
جهلت.قال:أحفظت؟قال:بل نسيت "(2, 

وهكذا نلمح في النص السابق وصايا وآداب وشروط نثرها علماء الإسلام 
ليعتبرها كل من المستشير والمستشار إذمن شأنها أن تحقق أخلاقاً فاضلة للمهن 
الاستشارية خاصة وللناس في تعاملهم عامة» وبمراعاتها لا يخشى أحد على مهنته 
أو عمله أو تحقق مصلحته. 
5 المواهب والملكات: 


إن المواهب والملكات طاقات إذا ما فعلت في إطارها الصحيح من شأنها أن 
ترتقى بالمجتمعات وتنهض بالأمم.من أجل هذا اهتم الإسلام بها وعدها أمانات 
يجب الحفاظ عليها وتنميتها وتفعيلها. ومن ثم كثيرا ما نسمع في مجال المهن عن 
الكوادر المدربة ونسمع فيما اصطلح عليه حديثاً عن إدارة العقل. وإدارة ااا 
هذا المنطلق اهتم الإسلام بالمواهب والملكات لما لها من دور في الحياة عامة» 
وفى مجال المهنة خاصة» فكان من الضرورات التى أمر بحفظها"النفس" احتراماً 
وتقديراً لهاء وحرصاً على المواهب والكفاءات في الأمة» وكان من الضرورات 
التى أصر بحفظها كذلك "العقل” الذئ هدو آذاة الأدراك والتميز والتفاضل فى 
الإنسان» وحفظه من خلال وجهة النظر الإسلامية يكون من جهتين: 
-١‏ حرمة الاعتداء عليه إاجعل الاعتداء عليه واد هابه وكأنه قتل لصاحبه لذا 
3 كذلك ام الإسلام بتميته كموهي امن a‏ وإعمالها فيما تستطيع 
من مجالات. ومن ثم عد من عطلها ولم ينميها في مرتبة أدنى من مرتبة 
الحيوان بل هو أضل سبيلا.. يقول تعالى:" وََقَدْ دََأنَا ِجَهنُمَ كثيرًا مَنَ الجن 
ل د ون بها وَلْهُمْ آذان لا 
011799 رفي ا قساملة ف مسكواية الإتسان عنما اه الله تال بد مق 


)١(‏ المرجع السابق ص5"55. 


(1۸. 
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مواهب وملكات» يقول سبحانه " إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كُلُ أولنِكَ كَانَ 

عَنُّ مَسْؤُولاً " الإسراء(٣۳)‏ 
و 
م ل ع 0 العالية: ]و الماقية أو و المعنوية في مجال 
مسيك ب كان ECT MoS‏ 

ار 
يها الَّذِينَ منوا وفوا بِالعُقُودِ" المائدة .)١(‏ وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجرى على 
ألسنة بعض الممتهنين عبارة نكن تعمل عن كدر ونا رفع من مال e e‏ 
الممتهن أو العامل قد التزم مع من يدقع إليه أجره أو راتبه سواء كان جهة عامة 
أو مؤسسة خاصة بعقد مقتضاه أن يلتزم بعمل معين نظير راتب معين» فيجب أن 
يبذل جهده ويخلص في عمله ويأتى به على أكمل وجه» ولا يقول إن الجهد المبذول 
أكثر من المال المدفوع. فهذا لايجوز لأنه رضى ببذل هذا الجهد وآداء هذا العمل 
نظير هذا المال» فيجب الوفاء بما ارتضى به. والإخلال بذلك نوع من الخيانة التى 
يربأ الإسلام بأتباعه الوقوع فيها.من هذا وغيره يتضح أن الأمانة في مجال المهنة 
بعد أخلاقى ألزم الإسلام به جمهور الممتهنين على مختلف تخصصاتهم» ولولاه 
ا وبتتطو كتريها فون بخة أو منتهى ليا كذ 


ثالذا: الإحسان: 


إذا كان الإسلام قد أضفى علي المهنة بعداً أخلاقياً بإيجابه الأمانة بشتى 
صورها على جموع الممتهنين.فإنه أضفى عليها كذلك بعداً انتمانياء و اجتفاهيا 
بإيجابه مبدأ الإحسان فيهاء ألا ترى إنساناً وقد اتخذ من التعليم مهنة له فحددت له 
ا عة مكتبية من العامرة إلى الحاذية عر يلتق فا اة بعد درم فان 
التلاميذ بعد انتهائها فآثر القعود معهم بعدها ساعات وساعات! ما الذى يحمله على 
ذلك؟ أهى المعاملة المادية ؟ كلا لأنه بمقتضاها لن يلقى أجراً من ثواب على قعوده 
وانتظاره ولن يناله عقاب إذا ما انصرف» لكنه خلق الإحسان الذى جعله يرى ربه 
فوق عالم المادة وتعاملاتهاء فأدرك أنه وإن لم ينل ثواباً مادياً في دنياه إلا أن ربه 
لن يضيع أجر من أحسن في عمله وفى مهنته. لذا تراه يجلس لقاء وجه ربه ورغبة 
فيما عنده وفيما أعده للمخلصين من عباده.وكذا الحال مع طبيب قصرت يد 
مريضه عن أن يدفع له أجراً أو عوضاً عن مجهود قام به لعلاجه» ومع هذا بذل 
الجهد ليبرأ من سقمه. وكان سبباً في ذهاب علته. لقد انعدم الجزاء المادى هنا 


(۱۸۱? 
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ولكنه الإحسان الذى أعطى للمهنة بعداً إنسانياً يجعل كل ممتهن يقبل عليه ليقين 


رسخ في عقله أنه وإن عدم الجزاء في دنيا الناس» فإنه لن يعدمه عند رب الناس.و 
بالنظر إلى ما تقدم يمكن أن ندرك: 


ت 


أن الإحسان يعنى " سعى الإنسان للخير بكل ما في طاقته دون أن يتوقع 
جزاء ولا شكورا"("). أو هو بسط اليد بالبر والمعروف جزاء ما عند الله 
تعالى. 

أن خُلق الإحسان في مجال المهنة وغيرها مرتبط بالإيمان بالله تعالى؛ 
ومرتبط كذلك بعقيدة الإيمان بالآخرة.فبذل الإنسان فوق ما كلف به مرده هنا 
إلى إيمانه برب يرى فعله وصنيعه؛ وبذله مع عدم الجزاء مرده إلى أن ربه 
الذى أمن به ورأى فعله وصنيعه. لا يضيع عمل عامل أحسن وأجاد في 
مهنته حتى تكلف البذل والعطاء فوق ما كلف به. لذا أعد سبحانه دارا أخرى 
يكون فيها الثواب والعقاب لمن فاته الجزاء في الدنيا.ولعل هذا ما يشير إليه 
النبى صلى الله عليه وسلم بقوله " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فانه يراك" 


أن الإحسان بهذا المعنى في مجال المهنة وغيرها يعطى بعداً إنسانياً 
واجتماعياً في التعامل بين الناس. إذ إنه يعكس مدى عمق الإيمان والصلة 
ماله تعالى في نفسن'المسلم بحياث يجعل الميجتمم و التفاغل منعه هو المحك 
لإظهار ذلك» لذلك فإن هذا الخلق يظهر مدى رفض الإسلام للتقوقع 
الزهد والتقشف المنحرفة التى سادت بعض الديانات الوضعية. فالإحسان من 
وجهة النظر الإسلامية يعنى العمل والحياة وهو المحك التطبيقى الذى من 
خلاله يظهر أثره على المسلم ليحتوى العالم كله فى مجال المهنة وغيرهاء 
ويحتوى كذلك البشرية بأسرها بدون تمييز مبنى على عرق أو لون أو اختيار 
نخبة متميزة أو طبقية متعاليةء أو مادة تغيب عنها الإنسانية.وإذا أتينا إلى 
النصوص التى تؤكد على الإحسان ومراعاته في النشاطات الإنسانية فإننا 
سنجد قول الحق سبحانه وتعالى " وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينَا مّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ 
مُحْسِنٌ " النساء .)١١5(‏ وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى " بَلَى مَنْ أَسْلْمَ 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اجره عند رَه ولا خَوْفَ عَلَيْهمْوَلا ههُمْ يَحْرَنُونَ " 
البقرة 9؟١١).ويقول‏ سبحانه " وَمَن يُسْلِمْوَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ 
اسْتَمْسَكَ بالعروة الؤتقى وَإِلَى اله عَاقِبَةُ الأمور " لقمان (' !). وكذا قول 
الحق :"1 إن ا مدو ا رر اا لا اد من عدن عمل" 
الكهف (١٠).وقد‏ مارسه أنبياء الله ورسله في حياتهم سلوكاً فعلياً وواقعاً 
عملياء فيوسف عليه السلام بعد أن وصف به في غير موضع» قد عامل به 


.١7١ص الأخلاق النظرية ص١ واي فى الأكلاق الإسلامية والإنسانية‎ )١( 
۸ بيه رواه الإمام مسلم فى كتاب الإيمان‎ 


(IA? 
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إخوته بعد أن ألقوه في غيابات الجب» ولما دارت الأيام بهم ورأوا قدرته 
وسطوته عليهم وضعفهم أمامه خاطبوه بقولهم: 0 *: أإِنَكَ لأنت يُوسْفُ قان اتا 
يُوسُف وَهَذَا أخي قَدْ مَنَ اله عََيْنَا إِنَهُ مَنِ يق وَيِصيرٌ فلن اله لا يُضِيعْ أخِرَ 
المُحْسِنِينَ قَالُوا ثَاللَهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَهُ عَلَيْنَا وإن كنا لَخَاطْئْينَ " يوسف »٩۱(‏ 
)قال لهم بلسان المحسن وسلوك المتفضل " قال لا تريب عَلَيُْمْ الّيَوْمَ 
ا ونجد موسى عليه السلام 
مع تبي الله شعيب في مجال المهئة» عندما قال له شعيب عليه السلام " إني 
أريذ أن أنكحَك إِخْدى إِبْتتيّ هَائَيْنِ عَلَى أن تَأجْرَنِي ثَمَانِي حجّج فَإِنْ ألمت 
عَشْرًا فَمِنْ عندك وما أريد أن أشق عَلَيْكَ سَتَحِدْنِي إن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 
قن ألك يني رتك ْم الاين قسني قاد عفرن علي َال علي ها ول 

کیل " القصص )9 e O‏ 
وحمل يقول الاما E‏ 
لصهره الأمر حلى ما قلت من أنك اسشاجر تی على ثمان یں فان اتشات 
عشراً فمن عندى فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد وخرجت من 
الشرط ولهذا قال " أَيّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتْ فلا عُدْوَانَ عَلَمَ" أى فلا حرج على 
وقد دل الذليل علي أن یرس عليه السادم انها فعل ل ان اه 
روى البخارى عن سعد بن جبير قال:"سألنى يهودى من أهل الحيرة أى 
الأجلين قضى موسى؟ فقلت لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب» فأسأله 
فقدمت على ابن عباس فسألته» فقال:قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله 
إذا قال فَعَل.وعن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: 
أى الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرهماء قال وإن سئلت أى المرأتين 
تزوج فعل الصغرى منهما " أخرجه البزار عن أبى ذر رضى الله عنه(". 
ونجد الإحسان وقد اتخذه النبى اا ا 
وهديه» فمن أظهر المواطن الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حينماً 
غلب قريشاً على "مكة" وأصبح أشدهم له عداوة تحت يده قال لهم:"ما تظنون 
أنى فاعل بكم؛ ؛ فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال:اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠"‏ 
بل لقد أعطى أبا سفيان رأس أعدائه مفخرة لم ينالها يومها سواه حيث ساوى 
بين داره والكعبة» إذ جعلها حرماً يأمن داخله كل من لاذ بها ". فكان هذا 
الإحسان داعية لدخول أولئك الأعداء في دين الله أفواجاً .وأمر النبى صلی الله 

عليه وسلم بالإحسان في كل شىء يتناوله الإنسان بناءاً على أمر الله تعالى له 
به حتى في المهن التى يغلب عليها طابع القسوة كالجزارة وما فيها من ذبح» 
وقد فصل الفقهاء في الإحسان فيهاء فكان مما نصوا عليه أن لا يذبح حيوان 


(1) الإمام ابن كثير مختصر تفسير ابن كثير تح ا/محمد على الصابونى ج؟ ص٠۲٠‏ ط بيروت 
دار الصابونى تفسير الايات ۲۸-۲١‏ 
بيه لاام ابن قير البداية والنهاية ص٠‏ ۲ طدار الغد وكذا في الأخلاق الإسلامية والإنسانية 


{A} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريخ 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 

أمام حيوان لئلا يعرضه لأذى نفسىء وأن يشخذ مشفرة لئلا يتعذب الحيوان 
به إن لم يكن كذلك» وأن لا يريه إياه لكى لا يحزن أو لا يضطرب... الخ ما 
نكو عرد كما يعد من قي اللحسان في فاه ی بو وعد ا فيل 
ول الدى ای إن للد كت ای كل شي :قلا كلك ن 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ". وحتى مع الهوام والزواحف الضارة أمر 
| تدان ياو كيان فى ققثيا برل ی صل للد عليه و "فز الكل ور حم 
فله كذا وكذا حسنة لدون الأولىء وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا 
حسنة لدون الثانية"(" فأكبر الحسنات على قتلها من الضربة الأولىء لأن في 
تعالى " وإذ فنا إذخلوا هذه الْقريَة فكلو مِنْها حب حت ن ركدا وَانخلوا الات 
سْجّداً وَقُولُواً حطة نَغْفِرْ لَكُمْ حَطايَاكُمْ و سَتَرِيدُ المحْسِنِينَ" البقرة (0۸). ويقول 
تعالى "انوا في سَبيل الله 7 فقوا رادي إلى التَهْلكةِ وَأَحْسِنُوَا إن ال 
يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ " البقرة .)١55(‏ ويقول تعالى " الَّذِينَ يُنَفْفُونَ في السّرّاء 
وَالضَّرَاء وَالْكَاظِمِينَ العَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ الناس وَاَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ " آل 
عمران .)١554(‏ ويقول تعالی " فا بهم ال بمَا فالوا حَدَات نخري من تخنها 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ جََاء الْمُحْسِنِينَ وَالَْذِينَ كَقَرُوأ وَكَذْبُوا باياتتا أَوْلَيِكَ 
أَصْحَابُ الْجَحِيمٍ " المائدة (١۸).ويقول‏ تعالى " لَيِسَ علي الَّذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصّالحات جنا فيا طَعِمُوأ إذا مَا انَهَوا وَامَدُوأ وَعَمِلُوا الصالِحَات ثم انوأ 
وَآمَنُوا ثم انوا وَأَحْسَنُوا وال يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ " المائدة (17). ويقول تعالى " 
راسي كار ان لاض اجر LIS‏ ويقول تعالي " نَا 
بتأويله إنا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ " بوسف .)١1(‏ ويقول تعالى " وَكَذْلِكَ مَكُنَا 
سف في الأرْض يبوا مِنْهَا حَيْث يَشَاء نُصِيبٌ بِرَحْمَتنًا من نَشَاء ول فُضِيمٌ 
جر ال يوست ر ويقول تعالى " إِنَهُ مَن ينق وَيصْبرْ فَإِنَّ الله لآ 
يشي اجر المخسنين, " يوسف ( (. ويقول تعالى " وَلَمّا بلع أشْدَهُ وَامْتَوَى 
ْنَا حُكُمَا وَعِلْمَا وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ " القصص .)١4(‏ ويقول تعالى " 
إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ " الصافات (50). ويقول تعالى " قذ صَدَفْتَ الرّؤيَا 
إِنَا ذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ " الصافات .)٠١5(‏ ويقول تعالى " لَهُم مّا يَاءونَ 
عند رَبّهِمْ ذلك جَرَاء المُحْسِنِينَ " الزمر (5١).فهذه‏ الآيات وغيرها دلت على 
أفعال زادها أصحابها فوق ما كلفوا به فكان الجزاء من جنس العمل زيادة من 
الله سبحانه وتعالى في الثواب والرضوان؛ وفى الحديث عن مكارم الأخلاق 
نجد الحق نسحانه. وتمالى قد ضمنها الأمر بالإحنينان ت قال " إن الله افلا 
بِالْعَدْلِ وَالإِخْسَان وَإيكاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْمَى عَنِ الْفَخْشاء وَالْمُنكر وَالْبَمْي 
يكم للك ترون " التحل [50) فالعدل وض اللو فى شاه على 


)١‏ رواه الإمام مسلم ٠٠١١‏ كتاب الصيد والذباة 
0 واه الما ملم ا 5 
}۸4{ 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
0 

اع ا ا ET‏ م 
حكى عن النقاش قال يقال زكاة العدل الإحسان؛ وزكاة القدرة العفوء وزكاة 
الغنى المعروف» وزكاة الجاه كتب الرجل إلى اخوانه..... وقال على بن أبى 
طالب " العدل ا لضافت و لاما التفضل " رتال اين طح العدل هو 
كل مفروض من عقائد وشرائع في آداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف 
واعطاء الحق» والإحسان هو فعل كل مندوب إليه فمن الأشياء ما هو كله 
مندوب اليه» ومنها ما هو فرض إلا أن حد الاجزاء منه داخل في العدل» 
والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان"(١).‏ وإذا كان الإحسان قد 
أمر به من الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه لا يضيع أجره على فاعله» يقول 
سبحانه " هل جَرَاء الْإِحْسَانِ إلا الْإِحْسَانُ" الرحمن ( 1۰( .وذلك لأن المحسن 
قد أتى بما لم يكلف به ولا ثواب عليه في دنيا الناس في مجال المهنة وغيره؛ 
فناسب أن يكون الجزاء من جنس العمل وهو الإحسان من الله في الآخره. 
يقول الإمام ابن كثير " أى ليس لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه 
في الآخرة" في هذا بيان إلى أن الإحسان الذى يعنى الفضل والزيادة في 
ابر او ع لمان الس لدي الس إن ER‏ ل 
حالة المتفضل والمحسن هو الله تعالى ولذا لم يحرمه الجزاء في الآخرة» وهذا 
دليل على أهمية قانون الأخلاق الإسلامى وما يرتبط به من معصومية 
المرجعيةء وإحاطتها بما يكون من الإنسان في أدق أعماله. حيث أن الإنسان 
لا يعدم الأجر والثواب في أى عمل يأتيه وإن غاب هذا العمل عن الناس» ولم 
يأخذ ثوابه منهم فإن من يتولى الجزاء هو الله العالم بخفايا الأمور ومكنونات 
لخدو 


وفى إطلاق البعد الإنسانى على الإحسان» يقول محمد بن الحنيفية والحسن 


في تفسيرهما لقول الله تعالى " " هَل جَرَّاء الْإحْسّان إلا الْإِحْسّانٌ" " هى مسجلة 
للبر والفاجر"7) أى " مرسلة مطلقة في الإحسان إلى كل أحد لم يشترط فيها بر 
دون فاجر"7' ويقول الإمام الزمخشرى في تعليقه على الآية السابقة" هَل جَرَاء 
الإحْسَّان" في العمل " إلا الْإحْسَانُ" في الثواب". وإذا كان هذا هو موقع 
الإحسان من الإسلام» فينبغى أن نعلم أن للإحسان كخلق إنسانى مجالات متعددة 


ا تاج | 


ن المظور الاساامى نها 
5 ا TN ONE‏ 


يدفع بأسا. 


ا E E‏ ية ( ) من موز الرحمن 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ج۸ صن ١؟.‏ 


(5) الإمام الزمخشرى الكشاف ج٤ O‏ 


{A} 


-۲ 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
الإحسان في الجانب المهنى: ويكون في كافة ما يمتهنه الإنسان من أعمال 


كالتعليم؛ » الطب» والهندسة» والتجارة والزراعة. .. الخ. ويكون بزيادة الممتهن 
فوق ما يكلف به أو تعاقد عليه. 


لآ الإحسان في الجانب العلمى والمعرفى: ويكون بالتيسيراً على الناس ورجاء 


3 


ا 


۷ 


لوجه الله تعالى وذلك من خلال زيادة البذل فيه عسى أن ينتفع به أقوام فيغير 
من مسار حياتهم. 

الإحسان في جانب النصح والإرشاد: فلا يبخل الإنسان بنصيحة على أخيه قد 
تصلح من شأنه» وتعدل من حاله. سواء في أمور الدين أو الدنيا مبتغياً بذلك 
وجه الله تعالى.وقد ارتقى مفهوم النصيحة عند الرسول صلى الله عليه وسلم 
حتى كان مساويا للدين كله ولذلك عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الدين 
بأنه النصيحة فقال " الدين النصيحة 60 

فينبغى بذل النصح لجماعة المؤمنين المسلمين وأفرادهم» وإن لم يأخذوا بها 
رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. 

الإحسان من النفس: فالمحسن الذى يبتغى بعمله وجه ربه تعالى» يبذل 
للمسلمين من جاهه ويعطى من عطفه ووقته وراحته» ومعسول كلامه وطلاقة 
وجهه» ويبذل من دعائه وشفاعته فيما أحل الله تعالى... وهكذا إلى سائر 
E‏ 

داك ورحطلى ين ھا ےل ا فیک 
المفاسد مثلاً» وإن كلفه ذلك التعب والمشقةء ويبذل من أجل خدمة مجتمعه 
وأفراده مما يحتاجون إليه في جانب مهنته وغيره من الجوانب. 

الإحسان بالتضحية بالروح: قد يسمو الإحسان بالإنسان حتى يصل إلى 
مستوى تضحية الإنسان بذاته:فالمجاهد المقاتل في سبيل الله يجود بحياته 
لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاته. والذى يؤثر أخاه بشربة ماء وهو على 
وشك الهلاك لينقذ أخاه من الموت هو من المحسنين. إذ إنه جاد بحياته لأجل 
غیره» وفى حكم هؤلاء كل من جاد بحياته في مجال مهنته آداءاً لواجبه 
وإخلاصاً لما كلف به في مجال عمله. 


وفكذا تدوع 'متجالات الإحسان لتشمل الحياة كلها فى مجنال المال-والمهدة: 


والعلم والتصنيخة والنفين» وطاقات الجسد وة اه جني تبلغ الروح والحيام. يقول أ- 
د/ عبد الرحمن بدوى " والإحسان يمتد إلى كل الميادين: المادى» والعقلى» 
والمعنوى» والأخلاقى: فالمادى بقضاء الحاجات المادية للآخرين ومساعدتهم في 
محنتهم وشدائدهم وتوفير أسباب العيش الكريم لهم بقدر ما في طاقته:ويشمل ذلك 
المعونات المالية والصدقات بمختلف أنواعها المادية وإغاثة المرضى والملهوفين 


.٠٥ رواه الإمام مسلم كتاب الإيمان رقم‎ )١( 


{۱۸3} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 
والواقعين في شدائد..... والبذل العقلى يقصد به الإفادة العلمية والفنية وتنوير أذهان 
الناس وتبصيرهم بأمورهم وحقوقهم وواجباتهم..... والبذل المعنوى يقصد به 
المواساة في الشدائد مثل الوفاه والمرض و.... المحن المعنويةمثل الاخفاق في 
النجاح.. .. والبذل الأخلاقى يكون بإسداء اعا المخلصة والإرشاد اتقو 
الطياع والترجيه إلى سيل الخير والفضديلة وقصيد الل رمن ذلك أيضا الدب 
في الحديث وفى المعاملة والصبر على هفوات الناس والغض عما يرتكبونه في 
حق النفس من إهانات أو مضايقات " وإذا كانت مجالات الإحسان من وجهة 
النظن الإسلامية تشع دائرقها لتشمل كل شاط إنساني» فاك تلمع لهذا الخلق 
SS‏ 
4 أن خلق الإحسان يولد في الفرد شعوراً بأنه جزء من الجماعة وليس فرداً 
منعزلاً عنهم» فنراه معهم يعين منهم ذا الحاجة بجسمه أو جاهه أو ماله أو 
شفاعته في الحق أو عواطفه ومشاعره وتعبيراتهاء ومتى ساد هذا الخلق 
بصورته تلك فإنه يمثل في واقعه الجسدية الواحدة للأمة المسلمة. 
"- أن خلق الإنسان يزكى الأنفس ويطهرها من رزائل الأنانية المقيته» والأثرة 
القبيحة» والشح الذميم» فالممتهن أيا كان موقعه إذا ما بذل من جهده وماله 
ووقته فوق ما كُلف لقاء وجه ربه» هو إنسان ربى نفسه على التزكية 
والطهارة وصهرها في نار الفضيلة حتى خلعها من شوائب الأثرة والأنانية: 
يقول الله تعالى " فَأْندَرْتُكُمْ تارا تلظی لا يَصْلاهَا إلا الأشقى الذي گذب وَتَوَلَي 
وَسَيْجَنَبُهَا الأنقى الذي يُوْتِي مَالَهُ يَترَكّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نَعْمَة تُجْرَى إلا 
ابْتِعَاءِ وَجْهِ رَبّه الأغلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى " الليل (5 ١‏ ا وهذه التزكية لا 
تكون إلا بمخالفة أهواء النفس وشهواتهاء وقضية مخالفة أهواء النفوس يمكن 
أن تكون بتحويل ذكى فيه ارتقاء وشىء من المشقة عند الصعودء بيد أن في 
هذا الارتقاء الشاق لذات لا يظفر بها متبعوا أهواء نفوسهم» المنحدرون إلى 
أدناس الأخلاق وقبائح السلوك» مما يجدون فيه بعض متع زائلة منغصة 
بالأكدار والآلام. 


“د .ومن ثمرات خلق:الإحسان في مجال:المهنة وغيرهاء حل لمشكلة حاجات 
الملهوفين من أفراد المجتمع» > فالمريض الذى لا يملك أجر الطبيب إذا ما 
عامله الطبيب بالفضل والإحسانء فلم ينتظر منه الأجر المادى ورضى جزاء 
ربه له في الدنيا والآخرة» قد فرج عن هذا المريض كربته وأغاث لهفتهء 
وقس على ذلك سائر المهن في شتى التخصصات. فقضاء الحاجات فيهاء 
وإغاثة لهفة أصحابهاء له أثره في تجسيد وحدة الجماعة المسلمة. أضف إلى 


ل أن غياب الإحسان عن جمهرة من الناس» احتاجت إلى التعامل به في 

شتى المهن والتخصصاتء من شأنه أن يعرض المجتمع إلى عواقب وخيمة 

0 لرن وی الإخلدق النظرية ص٠٠٠› ٠ ۰١‏ ويراجع الأخلاق الإسلامية وأسسها 
مرخ 


ج۲ ص١٠‏ 
}۸۷{ 


حوليث كليث الرراساث الاسلاميث للبنات بالاسكنرريثت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
وويلات جسيمة منها: أن يتولد بين أفراد المجتمع الحقد والحسد والشحناء 
والميل إلى العدوان والجريمة.» 0 » لذا كان خلق الإحسان في المهنة» و في 
كل معاملة -على النحو الذى قرره الإسلام- يعد عاملاً حاسماً في القضاء على 
تلك ا 


E وجعلها ا‎ E 
تصبح المادة وسيلة يتحقق من خلالها منافع الحياة ومصالحها فحسب» بل في‎ 
هذه الحالة سيعيش الإنسان أسيرا لداء الجمع والمنع حتى تكون بئس الخاتمة‎ 

وسوء المصير. 


ولتربية الإنسان على خلق الإحسان انطلاقاً من الفوائد العظيمة لهذا الخلق 


في حياة الفرد والمجتمع» وعلى الصعيدين العام والمهنى» نجد الإسلام قد وضع 
خططا وترتيبات من خلالها يمكن غرس هذا الخلق في النفوس ليثمر بكل صنوف 
الفضيلة التى تلقى ظلالها على شتى المستويات» ومختلف المجالات.ويمكن أن 
نجمل ملامح التربية على هذا الخلق في النفس الإنسانية في في التصور الإسلامى 
من خلال عدة خطوات: 


١ 


التعويل على عنصر حب الإنسان لذاته» وهو عنصر متمكن في النفس 
الإنسانية بحسب تكوينه الفطرى. 

تعهد هذا العنصر حتى يتولد عنه حب الإنسان لكل ما يفيده وينفعه. 

إضافة عنصر العقل الواعى» ذى البصيرة النافذة والنظر البعيد, ليقارن 
مقارنه صحيحة بين العاجل والآجل» وبين الدنيا والآخره. 

ستطفو على السطح شوائب الأهواء» ومجموعات من زبد النزوات النفسيه» 
التى تؤثر العاجلة على الآجله. 

العمل على طرح شوائب الأهواء» ومجموعات زبد النزوات النفسية» بوسائل 
تحفها الحكمه وتحكمها البراعة» حتى يتم نقاء المَرَكب النفسى مما لا نفع فيه 
ومما يجب أن يذهب جفاء. , 

TE‏ ال CR‏ وم 
الترهيب من غياب هذا الخلق من النفس البشرية وما يجره ذلك من آثار سلبية 
على الفرد والمجتمع» وما يتبعه من عقاب أعده الله تعالى لكل من بخل بالبذل 
E‏ لت ل افد 


(۱۸۸? 


حوليث كليت الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنرريةت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

N‏ مرج العناصر السابقة مزجاً جيداًء مع رفع درجة حرارتها بوقود الإيمان بالله 
واليوم الآخر ثم نعدل هذه الحرارة يبرد اليقين الذى لا يمازجه شك أو 
اضطراب"('. 

بعد هذه العملية التربوية الإسلامية الذكيهء لابد أن تندفع نفس المؤمن بالجود 
والإحسان ابتغاء لمرضاة اللهم» وطمعاً فيما أعده سبحانه للمحسنين من ثواب في 


الدنيا والآخره. وحين يتكرر في نفس المؤمن هذا الانفعال الخلقى نحو الإحسان 
يصدر عنها فعل الإحسان بلا تدبر أو روية. 


الوسائل التربوية الإسلامية لغرس خلق الإحسان: 

لقد اتخذت التربية الإسلامية عدة وسائل من خلالها نضبط الغلبه المادية 
في تمق مناحيها إلن رض فت ينك يحناحيه و والمجفع فين حولم ولقد 
اتخذت التربية الإسلامية لتحقيق ذلك عدة وسائل منها: 
الوسيلة الأولى: 

تغذية الدوافع الفطرية المعدله للدوافع الماديه في النفس الإنسانية.كالدافع 
الجماعى الذى يتولد عنه مقدار من الغيره» ويتولد عنه حب الإحسان والعطاء. إذ 
إن بروز الدوافع الفطريه المختلفه إذ ميت وفق مقاديرها النافعه» أحدثت حالة من 
التوازن فيما بينهاء وكان كل منها معدلا للآخرء وحاصراً له عن أن ينموا نموا 
ضارا على حساب مواقع غيره في خريطة النفس الإنسانية. 
الوسيلة الثانية: 

تقييد دافع حب المادة والمعاملة المادية عن الإنطلاق الحر في كل ميادين 
المهن والكسبء ومنعه من أن ينطلق إلا في حدود ما أذن الله به» من وجوه كسب 
لا ظلم فيها ولا عدوان ولا ضرر ولا إثم. 
الوسيلة الثالثة: 

تكليف المسلم بجملة من الحقوق المتعلقة بما يكسب من مهنته أو مما يمكن 


أن ينفع به الآخرين على سبيل التطوع والنافلة؛ وتذكيره بحق مصلحة المسلمين 
العامة وإلزافئة باونيان بذلك طائعاً راضياء ففى هذا محاصرة لغلبة الدوافع المادية 


الوسيلة اران 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها ص۳۷۲ ج۲ بتصرف وزيادات. 


(۱۸4? 


حوليث كليخ الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
إقامة منافس في داخل نفس المسلم من شأنه أن يشكل قوة حصار تكبح 
باستمرار محاولات غلبة المادة غل النفس. ¢ ولعل في الإحسان والبذل والعطاء 
أقوى منافس لطغيان المادة على النفس البشرية. 
الوسيلة الخامسة: 


الغوص في أعماق نفس المسلم إلى حيث يستقر الإيمان» ثم تحريك جانب 
الإيمان باليوم الآخر وتحريك محورى الطمع والخوف فيه بالترغيب والترهيب»› 
وتصعيد مطامع النفس في المادة والتملك» حتى تتوجه للرغبة بامتلاك ما هو أجل 
وأعظم في جذة الخد حيت لا منتهى لملكية المؤمن فيها كما أو کنا هنا تر 
الدنيا بماديتها في عينه» ويهون في نفسه أن يتنازل عن بعض مما يملك ليس لقاء 
مادة زائلة أو نزوة عابرة وإنما ابتغاء مرضاة الله تعالى. 


هنا سيشتد في نفسه خلق الإحسان فيجيب داعيه إذا ما هتف به ذو حاجة. 
وبهذا يكون التوازن للشخصية المؤمنة أمام الأنانية المقيتة. 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها ج۲ ص 774 بتصرف كبير وزيادات. 


(۹.3 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


الوسيلة السادسة: 


كريت ا يي الأهما روادق و لو هلي طاريق الالو فيذة ره 
E,‏ انها عن قو ايلك الغقيدة لمن مان زا ادر اليوم لاخر »,زمر تافر ركاك 
ليقوى أثره في حياة الناس عامة:؛ وفى الحياة المهنية -حيث يحتاجه الناس- 
خاصة .هكذا جعل الإسلام من " الكفاءة» والأمانة والإحسان N‏ معياراً لتولى المهن 
والمناصبء فإذا قام ا عليه حسب ما تمليه عليه كفاءته وأمانته. 
E BR NNE,‏ 
كانت هذه الحقوق عند أفرادء أم مؤسسات حكومية أو غير حكومية.فقد نهانا الله 
سبحانه وتعالى أن نبخس الناس أشياءهم؛ كما أمرنا بالوفاء بالعقود لهم» > يقول 
سبحانه " وَلَا تَبْحَسُوا النَاسَ أشيّاء هُمْ " الشعراء (۱۸۳).ويقول المولى عز وجل " 
يا أيُها الَذِينَ آمَُوأ أَوْفُوأْ بِالْعُقُودِ" المائدة .)١(‏ ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " 
قال الله تعالى:ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدرء ورجل باع 
حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى ولم يوفه أجره"0". بل يجب على 
المؤسسات والأفراد أن يفرضوا مكافآت تشجيعية مجزية لكل من أجاد في مهنته 
وأتى بمتطلباتها على الوجه الأكمل» نظراً لما نعايشه من تدن في الأخلاقيات 
الف فى الوظائف المختلفة »و هذا على سديل الحرصن على ديضية هدد رامد 
وإقالتها من عثرتها وكبوتهاء ولكى يتمايز المحسن والمسىء في المجال المهنى 
لتنشرح النفسٍ ويعم التفانى والإبداع.وقد رأينا الإسلام وقد فرض للمؤلفة قلوبهم 
سهما ونصيباً في أموال الزكاة ليتخذ منهم لبنات لبناء المجتمع الأول»ء فحرى بنا أن 
نتأسى بذلك لنقيم ما تهدم من صرح هذه الأمة ولتنهض المجتمعات المسلمة من 
ثباتها وأينما تكون المصلحة فثم شرع الله. 

مع العلم أن الإسلام قد حث على ذلك ولم يمنعه بحال من الأحوال حيث قال 
ك 

" هَلْ جَرَاء الْإِحْسَانِ إلا الْإِحْسَانٌ" وبناء على هذا يقابل الإحسان بالإحسان 
سواء من الله تعالى أو من الجماعة المسلمة. ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " من 
صنع إليكم معروفا فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه- فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافآتموه"7 ويقول صلى الله عليه وسلم " من لا يشكر الناس لا يشكر الله" . 
وشكر الناس يأخذ صورا متعددة تبعا لمختلف المواقف والأحوال.وإذا كان الإسلام 
قد أوجب التعذير فيما لا نص فيه من المخالفات» فإنه من باب أولى أحرى بنا أن 
نوجب التقدير لكل من أجاد وأحسن فى آداء عمله. لاسيما فى أزمنة الانحطاط 
الخلقى في مجال المهنة و العمل. 


(۱) رواه البخارى رقم A2‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد وابن» وابن حبان عن ابن عمر كنز العمال ٠.۷١‏ ۰ 
(") رواه البيهقى عن النعمان بن بشير كنز العمال .15١/‏ 


(۹۱7 


حوليت كليث الدراسات الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 


= ا‎ A 
GQ GG YY 
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حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


المبحث الخامس 
نماذج تطبيقية للأخلاق المهنية 
في التراث الإسلامى 
إن المتتبع لتراث مفكرى الإسلام يجده وقد حفل بالعديد والعديد من 
الأخلاقيات التى يجب توافرها في كل مهنة من المهن» وما عرضناه من صفات 
"الكفاءة» والأمانة» والإحسان " لهى صفات وأخلاقيات مهنية يجب توافرها فيمن 
يتبوء منصباً من المناصب» أو وظيفة من الوظائف أياً كان مسمى هذه الوظيفة. 


والآن سنعرض بمشيئة الله تعالى لبعض النماذج التطبيقية التى حفل بها 
التراث الإسلامى بالنسبة لما يتعلق بالأخلاق المهنية لبعض الأعمال والوظائف: 


أولا: مهنة الطب: 
وتظهر أخلاقيات هذه المهنة في تراثنا الإسلامى من خلال: 


)١(‏ القسّم الطبى: 

حيث يشترط على كل من يريد ممارسة الطب أن يؤدى قسماً طبياً ية 
غا ومياقا على نفس بای ہر ویک هدا اف على الإذاب ل الذي 

ينبغى أن يلتزم بها الطبيب في مهنته في ضوء المفاهيم الإسلامية الداعية للطهارة 
والفضيلة في ممارسة مهنة الطب. هذاولم يكن هناك قسّمُ واحد يلتزم به جميع 
أنه يدور فى كفس الو الأنبى والأخلاقى المشدد على الالتزام بقدسية المهنة 
وعدم الخروج عن حدودها المرسومة.وهذا نص القسم في الدولة العباسية " أقسم 
بالله رب الحياة والموت» وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل علاج» وأشهده على 
أن أفى هذا اليمين» وهذا الشرط وأرى أن المعلم لى هذه الصنعة بمنزلة آبائى 
وأواسيه في معاشىء وإذا احتاج إلى مال واسيته» وواصلته من مالى؛ وأما الجنس 
المتناسل منه فأرى أنه مساو لإخوانى وأعلمهم هذه الصناعة إن احتاجوا ال 
تعلمها بغير أجرة ولا شرط وأشرك أولاد المعلم لى والتلاميذ لى الذين كتب عليهم 
الشرط وحلفوا بالناموس الطبى في الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة؛ وأما 
غير هؤلاء فلا أفعل به ذلك " " واقصد بجميع التدبير بقدر طاقتى منفعة 
المرضىء وأما الأشياء التى تضر بهم وتدنى منهم بالجور عليهم فامنع منها بحسب 
رأيى 000 ولا أعطى إذا طلب منى دواء قتالاً ولا أشير أيضا بمثل هذه المشورة 
وكذلك أيضا لا أرى أن أدنى من النسوة فرزجة تسقط الجنين» واحض نفسى من 
تدبيرى وصناعتى على الزكاة والطهارة ولا أشق أيضا عمن في مثانية حجارة لكن 
أترك هذا إلى من كانت حرفته هذا العمل.... وكل المنازل التى ادخلها انما ادخل 
إليها لمنفعة المرض وانا بحال خارجة عن كل جور وظلم وفساد ادارى مقصود 
اليه سائر الاشياء» وفى الجماع للنساء والرجال الأحرار منهم والعبيدء » اما الأشياء 


{۹} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | 
التى اعانيها في اوقات علاج المرض أو اسمعها أو غير أوقات علاجهم في 
تصرف الناس من الأشياء التى لا ينطق بها خارجاً فامسك عنها وأرى أن مثالها لا 
ينطق به.... فمن أكمل هذا اليمين ولم يفسد منها شيئاً كان له أن يكمل تدبيره 
وصناعته على أفضل الأحوال وأجملها وأن يحمده جميع الناس فيما يأتى من 
الزمان دائماً ومن تجاوز ذلك كان بضده"(. 

ع اج لجار O‏ 
ا المت و يجب عليه الإلتزام حيث تضمنت i‏ الكفاءة والأمانة» والأحسان في 
قمة صوره إذ جعل لمعلم مهنة الطب حقاً على تلاميذه أن يواسوه بأموالهم إن 
صياغته وبترت منه أشياء كفرض المسئولية المادية والأدبية الكاملة من الطبيب 
تجاه أبناء أستاذه.ونذكر على سبيل المثال صيغة القسم الذى يقسمه خريجوا كليات 
الطب في الجامعات المصرية ونصه " أقسم بالله وأشهده أن أحترم مهنتى وأن 
أعتبر أساتذتي بمنزلة والدى» وأن اتبع في العلاج الطريقة التى أؤمن أنها مجدية 
ومفيدة» وأن أمتنع عن كل ما هو ضار أو مؤذدء ولا أعطى دواء قاتلا أو اسدى 
نصيحة ضارة.وسوف أقضى حياتى في ممارسة فنى في طهر وقداسة وأن أحترم 
البيت الذى أدخله ولا أفشى سرأ اطلعت عليه ولا أبوح بشىء يجب الاجابة عليه 
مما أراه وأسمعه عن مرضاى في نطاق عملى» وأن اعتبر هذه الأشياء من 
الأشر ان المقفسة. 

أما القسم الذى أقره الدستور الإسلامى للمهن الطبية والذى أقره المؤتمر 
العالمى الأول للطب الإسلامى فنصه ما يلى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

"أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتى» وأن أصون حياة الإنسان في 
كافة ادوارها في كل الظروف والأحوالء باذلاً وسعى في استنفاذها من الموت 
والمرض والألم والقلق» وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم» وأكتم سرهم؛ 
وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلاً رعايتى الطبية للقريب والبعيد 
والطالح والخاطىء والصديق والعدوء وإن أثابر على طلب العلم واسخره لنفع 
الإنسان لا لأذاه» وأن أوقر من علمنى» وأعلم من يصغرنىء وأكون أخا لكل زميل 
في المهنة الطبية في نطاق من البر والتقوى؛ وأن تكون حياتى مصداق إيماني في 
سرى وعلانيتى نقياً مما يشيننى أمام الله ورسوله والمؤمنين والله على ما أقول 
كد00 وكا لم کے القسم لطبي في الاودة الماک عن ما ورد فل كنم فر 
تراثنا الإسلامى» ويروى لنا ابن أبى أصيعة عن على بن رضوان ت٣٥٤‏ 


() ابن أبى أصيعة» عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص١١‏ منشورات مكتبة الحياة 
ه05 
(۲) الطبيب المسلم د / هشام الخطيب وآخرون ص ٦۸ »٦۷‏ 


HEB 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام| . 
هجرى/١7١٠م‏ نقيب أطباء القاهرة الأخلاقيات المهنية التى يجب أن يتحلى بها 
الطبيب المسلم فيقول "فإن الطبيب هو الذى اجتمعت فيه سبع خصال: 
الأولى: أن يكون تام الخلق صحيح الأعضاء حسن الذكاء جيد الروية عاقلاً 
eT‏ 
الرابعه: لكات ار م وا a‏ 
ام TR‏ 
اور النساء اا EEE‏ الأعلاي فضلاً عن 59 
يتعرض إلى شىء منها. 
السابعة: أن يكون مأموناً ثقة على الأرواح والأموال لا يصف دواء قتالاً ولا 
يعلمه» ولا دواء يسقط الأجنة» يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه. 
لصناعة الطب هو الذى اجتمعت فيه هذه الخصال بعد استكماله 
ا . ولم يقف على بن رضوان فيما كتبه عن أخلاق مهنة الطب عند 
حد الطبيب الممارس لها بل ذكر أيضا أخلاقيات أخرى في متعلم هذه المهنة حيث 
قال " والمتعلم هو الذى فراسته تدل على أنه ذو طبع خير ونفس ذكية وأن يكون 
sS‏ ا 
E‏ تيس حينم اي 
)١‏ الكفاءة: 


فلا ممارسة لمهنة الطب إلا عن كفاءة وتمام في المؤهلات» يقول صلى الله 
عليه وسلم 

" لا حكيم إلا ذو تجربة " ويقول صلى الله عليه وسلم أيضاً " إن الله كتب 
الإحسان في كل شىء ") وقد مر بنا تفصيل الحديث عن الكفاءة في المبحث 
السابق. 


؟) الأمانة في بذل النصح والمشورة: 


(۱) عيون الأنباء ج۲ ص۲٠.‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي سعيد.كنز العمال oANTY‏ 
(54) رواه الإمام مسلم عن شداد بن أوس حديث رقم هه ١5‏ 


{۱4} 


حوليث كلبث الرراساث الا سلاميث للبناث بالا سكندرريبةت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
فإذا استشاره المريضء» عليه أن يلتزم الأمانة فى إبداء المشورة ويحافظ على 


ما استشير فيه» يقول صلی الله عليه وسلم " المستشار مؤتمن"20» وقد سبق تفصيل 
لذللك وسيأتى إن شاء الله تفصيل آخر في أخلاقيات المهن الاستشارية. 
*) المحافظة على السر الطبى: 

وهو أمر أساسى في الحياة العامة فضلاً عن المجال الطبى» حيث يطّلِع 
الطبيب على كثير من اسرار المريض التى يهمس بها إليه كجزء من البحث عن 
التشخيص والعلاج السليم فلا يجوز للطبيب أن يفشهاء > يقول ابن هبل ".... وكذلك 
يأخذون عليهم العهود في حفظ الأسرار فإنهم يطلعون على ما لا يطلع عليه الآباء 
والأولاد من أحوال الناس» وأن يلزموا العفة وغض الطرفء وإذا دخلوا بيوت 
الناس لا تكون همومهم مصروفة إلا إلى ما يعود بمصالح المرضى ".وقد مر ما 
يويد ذلك. ولا يجوز للطبيب أن يفصح عن سر مريضه إلا لضرورة قصوى» 
ويكون الإفصاح بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة» كما في حالات الضرر العام» 
ووجون: الأمراصن المي وكيا اد كانت تصبيك: المر كن الكامية اميد ٠‏ 
أمراض نفسية» أو في حالة دفاع الطتة يه د أو في حالة استدعاء للشهادة 
أمام الجهات القضائية وما شابه ذلك7". 


)٤‏ احترام التخصص المهنى: 

وهذا مطلب مهنى من الأهمية بمكان في الجانب الطبى وقد حث عليه النبى 
صلى الله عليه وسلم بممارسته اياه عندما نادى للمريض المفئود " الحارث بن 
كلدة"27. وحث صلى الله عليه وسلم عندما دعى إلى توسيد الأمور إلى أهلها. 
واحترام التخصص الهنى هو عين ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: " إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". 
ه) المحافظة على الكفاءة: 


وهذا أمر لاغنى عنه لأى ممتهن فضلا عن الطبي إذ ينبغى عليه المحافظة 
على كفاءته العلمية بالتعليم المستمر» وعلى الطبيب المسلم أن يبقى في مضمار 
التطور العلمى الحديث؛ متماشياً مع ما وصل إليه العلم الحديث من " تطورات 
واختراعات» يقول المولى عز وجل " وَل رَّبّ زدْنِي عِلْمَاا طه .)١1١5(‏ 


وو لحار فى كيف العدرد 5" 
الطبيب المسلم ص 537 ٦۸‏ 

۳ الطبيب ١‏ ص۲۲ وراج ا.د/, محسن الحازمى أخلاقيات الاسترشاد الوراثى فى 
المجتمعات الإسلامية ص 

Aoi 5 روى ذلك أبو داود‎ )٤( 


(5) فيض القدير ۸۸۷ 
۱۹773( 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

ويقول الفاروق عمر" لا تقفوا بأبناءكم عند علومكم فإنهم قد خلقوا لزمان 
غير زمانكم " وقد رأينا النبى صلى الله عليه وسلم وقد مارس ذلك عندما طور 
القدرات القتالية لجماعة المسلمين في غزوة الأحزاب» حين أمر صلى الله عليه 
وسلم بحفر الخندق وهو فكرة فارسية لم يعهدها العرب من قبل في قتالهم. 
؟) أن يذيع الطبيب ما يكتشفه من جديد في العلاج تعمميما للفائدة» ولا يحتكر 
طريقة في العلاج بقصد الكسب منهاء يقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا يحتكر 
الااخاطىء"0. 

ويقول صلى الله عليه وسلم " كاتم العلم ملعون"7), ويقول صلى الله عليه 
وسلم " من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة"7"؛ ويقول صلى الله عليه 
وسلم " المحتكر ملعون"/. كذلك في إذاعة الطبيب لما توصل إليه من معارف 
وفاء لحق الزميل وحق المريض على السواء وإثراء للمهنة على تعاقب الأجيال؛ 
قال صلى الله عليه وسلم " إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له". 
۷) استشعار الطبيب دوره كسبب في الشفاء: 


ومن خلال هذا الخلق يستشعر الطبيب دوره الحقيقى فى المسألة العلاجية 


ا عد برش 


اله بضر فلا گاشف لَه إلا هْوَ " الأنعام (0١).وجاء‏ أبو رمثة("» فقال لرسول الله 


عليه وسلم " أنت رفيق والله طبيب". وهذا الخلق من شأنه أن يجعل الطبيب دائم 
الصلة بالله تعالى يسأله التوفيق في عمله» كما أنه يقيه من الغرور المهنى عند 
نجاحه في العمل. يقول الرازى " ويتكل الطبيب في علاجه على الله تعالى 
ويتوقع البرء منه ولا بحسب قوته وعمله ويعتمد في كل أموره عليه؛ فان فعل 
بضدد ذلك ونظر إلى نفسه وقوته في الصناعة وحذقه بهاء حرمه الله البرء". 


۸) أن يمنح الطبيب مريضه دفعة روحية: 
وذلك بالشد من أزره وطمأنته. وذلك لما تحدثه هذه الدفعة من أثر حاسم» في 


إحداث البرء والشفاء.ومن ثم كانت الأوامر الإسلامية في هذا الجانب حيث يقول 


.1۷۳١ رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو كنز العمال‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن الجوزى فى العلل عن أبى سعيد.كنز العمال رقم" 58557.. 

(") أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربه كنز العمال5٠٠55‏ 
(5) كنز العمال .1۷۲١‏ 

() رواه الإمام 1۳1 

(1) طبيب فى عهد النبوة. 

(۷) رواه الإمام أحمد كنز العمال YTA‘VY‏ 

(۸) الطبيب المسلم ص6١‏ بتصرف. 

(9) الرازى أخلاق الطبيب نقلا عن الطبيب المسلم ص°. 


{۹۷} 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


صلى الله عليه وسلم " بشروا ولا تنفروا "0). فعن أبى سعيد الخدرى قال» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك 
لا يرد شيئاً ويطيب نفسه "27 ويقول صلى الله عليه وسلم " إن من تمام عيادة 
أحدكم أن يضع يده عليه فيسأله كيف أصبح وكيف أمس"7". 

ويقول صلى الله عليه وسلم رافعا من روح سلمان رضى الله عنه " يا سلمان 
شفى الله سقمك» وغفر ذنبك» وعافاك في دينك وجسدك إلى مدة أجلك"/ء وتنظر 
الأخلاقيات الطبية أيضاً إلى أحباء المريض بعين الاعتبار فتعمل على إعطاءهم 
كذلك دفعات معنوية بها يطمئنون على من يحبون» فعن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال " ما آن عليا خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه 
الذى توفى فيه؛ فقال الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح 
بحمد الله بارئا" وهكذا ينظر الإسلام إلى الدفعات المعنوية التى يحتاجها 
المريض من طبيبه كبعد أخلاقى في مهنته لما لها من أثر في شفاءه بل يتعدى بهذه 
الدفعة إلى كل من لهفت قلوبهم عليه والاطمئنان على حاله. 
4) عدم الإضرار: 

ويعد عدم الإضرار أحد الأركان الأساسية في المجال الطبى سواء كان ذلك 
في وصف الدواءء أو في إقراره كدواء معتمد ومعتبر من خلال خضوعه 
للاختبارات والتجارب في المعامل ثم الحيوانات» وقد حث الإسلام على ذلك حيث 
قال النبى صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار" وينطبق ذلك على 
مرحلتى العلاج والوقاية حيث نص على ذلك من خلال عدد من القواعد الفقهية 
منها (الضرر يدفع بقدر الإمكان) ويستفاد من هذه القاعدة اتخاذ الاجراءات 
والاحتياطات الكفيلة بالوقايةء فإذا ما حل الضرر لسبب ما من الأسباب فنأتى 
للقاعدة الأخرى (الضرر يزال) وبجانب ما تقدم يمكن الاستشهاد بجملة من القواعد 
المفيدة في هذا المجال منها (الضرر لا يزال بمثله) (يختار أهون الشرين) أو أخف 
الضررين و(دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح) و (المشقة تجلب التيسير) و 
الضرورات) 

وقد أرسل سلمان الفارسى رضى الله عنه - إلى أبى الدرداء رضى الله عنه 
- بعد ما تولى الثانى القضاء في دمشق رسالة جاء فيها: (....وقد بلغنى أنك جعلت 


١)رواهالإما VT‏ 
جه للم کا YAY‏ 
(؟) رواه الترمزى 
(5) كنز العمال 5 .55١/6‏ 
(5) كنز العمال To‏ 
(1) رواه أبو نعيم» والإمام مالك وابن ماجه كنز العمال رقم/571١11‏ 


(۱۹۸? 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

طبيباً تداوى؛ فان كنت تبرىء فنعما لك» وإن كنت متطيباً فاحذر أن تقتل إنساناً 

فتدخل النار "() 

4 العببئولية الطبية: 

لتعامله مع الكيان الإنسانى اه وو اكد 00 الت ا ة 

"اعمل في هذا عمل من طب لمن حب" اکر يذلك مسكواية ا 

عمله المهنى» > يقول صلى الله عليه وسلم "من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فإذا 

أصاب نفسا فما دونها فهو ضامن". و يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
eal‏ شيعب E‏ 1 من تطنتيا وك يعلع مه العلب فول 
ذلك فهو ضامن"/ وقوله صلی الله عليه وسلم "من تطبب" دون "من طب" لأن 
لفظ التفعل دال على أن المقصود هنا هو المتكلف في الطب وغير المأذون له فيه 
لذا اعتبر خطؤه مضاعفاً لأنه بجهله أقدم على إتلاف الأنفسء كما أنه بدعواه 

الباطلة لما ليس فيه قد ا ا ال ا 

جهله» وجهة تغريره.فلزمه ضقان التلف التاتج عن تطبيه,وقد قم الإمام ابن القيم 

المسئولية الطبية المقترنة امان الى ماك : 

-١‏ طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم يرتكب خطأء فتولد من فعله المأذون فيه 
من جهة الشارع ومن جهة مريضه تلف العضو أو النفس» > أو أدى إلى ذهاب 
صفة من الصفاتء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً لأنها سراية الواجب وسراية 
الواح مهقوزة يا اقاي ووكال تلك كدان الصبى من قبل طبيت خاي 
الصبى؛ فإن الظبيت لا يس أما إذا كان الإذن وال مشروطاً بالسلامة» 
ليس في وسعه ذلك» ويعتبر الطبيب في هذه الحالة غير ضامن على الرغم 

من اقتران الإذن بشرط السلامة. 

؟"- طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأ بيده» فهذا يضمن» لأنها 
جناية خطأ ويقابل ذلك الخطأ الفاحش في عرف اليوم. 

ردك طبيب حاذق» ماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في 
اجتهاده وأدى ذلك إلى تلف النفس أو ذهاب صفة من الصفات» فهذا يخرج 
على روايتين» أن دية المريض على بيت المال. والثانية على الطبيب. ونتبين 


مما تقدم أن الإسلام ضمن دية المريض في كل حال وجعلها إما على عاتق 
الطبيت أو على بيت المال. 


)١(‏ الإمام مالك الموطأ ص5 5ه تح أحمد راتب ط دار النفائس بيروت. 
(؟) لسان العرب ج١‏ صن ۴ه 

(۲) رواه ابن عدی» وابن السنى» وأبو ذ نعيم كنز العمال YAYYY‏ 
ا ودا اک ال “TAI‏ 


(۱4? 


حوليث كليث الرراسات الاسلاميث للبنات بالاسكنرريث 
ص صسع- أخلاق المهنة ني الإسلاءل 
-٤‏ طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سعلة من رجل بإذنه فتلف أو أدى 
ذلك إلى ذهاب صفة من الصفات فإنه لا يضمن التلف. 
5- طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سعلة من صبى أو مجنون بعد إذن 
وليه فتلف أو أدى ذلك إلى ذهاب صفة من الصفات فإنه لا يضمن التلف 
مطلقاً. 


1 طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سعلة من رجل أو صبى مجنون بغير 
إذنه أو إذن وليه فتلف أو أدى ذلك ذهاب صفة من الصفات فإنه يضمن لأن 


اللا تو لهم فل عو مذو فيه 

2N‏ متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به»ء فهذا إن علم المجنى عليه أنه 
CL‏ 
وليس كذلك وإن ظن المريض وأذن له في طبه لاجل معرفته. ضمن الطبيب 


ماجنت يده وكذلك إن وصف له دواء ڊ يستعمله والعليل ظن أنه وصفة 
الشركة و حدق قلف وه ضهن الط م خت ده والحديث ظاهر 
وصريح. 


وقد أجمع الفقهاء على وجوب منع الطبيب الجاهل الذى يخدع الناس 
بمظهره ويضرهم بجهله من العمل» ومن القواعد المقرره في الحجران ثلاثة يحجر 

> أى يمنعون عن العمل " المفتى الماجن» والطبيب الجاهل» والمكارى 
ال وفى ذلك يقول الإمام أحمد " إذا قام باعمال التطبيب شخص غير حاذق 
في فنه» يعتبر عمله محرمآء وقد رتب علماء الشريعة الإسلامية على ذلك أن 
المريض أو أصابه ضرر من جراء هذا العلاج» فإن الطبيب يلزم بدية النفس أو 
دا على حسف الأحرال وله و اتلد عن ا 
الطبيب الجاهل إذا كان قد عالج المريض فقد عالجه بإذنه وفى ذلك يقول الخطابى 
" لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا"ولم يكتف 
الشارع بتحديد المسئولية الطبية القانونية بالنسبة للخطأ الذى يقع فيه الطبيب وإنما 
حدد من الطبيب والمريض وولى المريض ومتى يدفع الضمان ومن أين يدفع 
الضمان"(. 
(۱١‏ الاستقلالية والذاتية: 

من الأمور التى يجب مراعاتها في الأخلاقيات المهنية الطبية الاستقلالية 
والذاتية حيث إنها أساس بموجبه يتمتع كل فرد في المجتمع بالحق في اختيار من 
يشاء من الأطباء ليقصده ه للعلاج. بل إنر التشريع الإسلامى أعطى المريض الحق 
اا الطب الأكذر فهر : د ريك فى ريا 


)١(‏ ابن القيم الطب النبوى ص١٠‏ وما بعدها ط- مؤسسة الرسالة ويراجع الطبيب المسلم 
ص۹٥۰‏ ۰ بتصرف كبير. 
}..\( 


حوليث كلبث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكندريةث 
ا 
N TAT TE‏ 
وإذا كان الإسلام قد أعطى المريض. هذا الحق في استقلال ذاتيته في اختيار 
من يعالجه فإنه بموجب ذلك يجب عليه أن لا يرفض أى علاج يوصف له مما 
يقصد به إسعاف حياته؛» أو أى اجراء تقتضيه الصحة العامة لمنع إضرار المريض 
بغيره لأن من القواعد الشرعية " لا ضرر ولااضرار» وأن درء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة" ولا يتعين إذن المريض أو وليه في الحالات الطارئة التى تنذر 
بهلاك المريضء ولا يعتبر الطبيب مسئولاً مهما كانت النتائج ما دام قد أجرى ما 
توجبه الأصول الطبية بأسلوب سليم وبذل قصارى جهده وطاقته. 
ويعلل الإمام ابن القيم ذلك بقوله " إن الطبيب محسن وما على المحسنين من 
سبيل"20, 
؟ )١‏ العدالة: 


ويقصد بالعدالة هنا المساواة في توزيع الخدمات الصحية بحيث لا تكون 
مقصورة على الأغنياء وذوى النفوذ والجاه» ويحرم منها الفقراء والضعفاء 
سحي و ع ب هر م م ار اي ع عاتن ممق 

ول الطبيت مدو في كل ا ماي ٠‏ با ان اا 
شید بالشتط ولا بجر مگ ان قزم على آل تفدلوا اعدلوا هو كرب للتقوى 
وَاتَقُوا الله إن الله خَبِيرٌ بِمَاً تَعْمَلُونَ " المآئدة (۸). وقد مر بنا من قبل ما حمله ة 
مهنة الطب في الدولة العباسيةء وذكره على بن رضوان من أخلاقيات ينبغى 
توافرهافي مهنة الطب»ء مايدل على ذلك. والمطالع لكتب تراجم الأطباء مثل " 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبى أصيعة ' وطبقات الأطباء لابن حيان 
والرزراء والأطباء في الدولة الإسلامية على إيصال الخدمات الطبية لكل فرد في 
الأمة. 


۳) الإحسان والرحمة: 
وقد أمر بهما القرآن الكريم فقال تعالى "وَأَحْسِنُوَا إِنَّ الله يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ" 
البقرة )١55(‏ وهذا عام في كل شىء والإحسان في أخلاقيات مهنة الطب قد مر 


الحديث عنه أما الرحمة في المجال المهنى الطبى فيشير إليها قول النبى صلى الله 
عليه وسلم لطبيب قدم عليه ". TT‏ ل 


وتتلظفت يدمو يقرك صلى الله عله ونل حا لرل كان برقي مين العقرت""... 


۲٣۳ص الطب النبوى ج”‎ )١( 
الطب ع‎ )5( 
.۸/٥۳ والنسائى‎ ١١/5/85 (؟) رواه الإمام احمد‎ 


(1? 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام ا 

استطاع أن ينفع أخاه بشىء فليفعل "١ويقول‏ اسحاق الرهاوى في أدب الطبيب " 
وينبغى للطبيب أن تكون فيه رحمةء ولا يتم ذلك إلا بتقى وخوف من الله عز وجل» 
وإذا كان الطبيب كذلك لم يسمع منه إلا الصدق ولم يفعل إلا الخير مع سائر 
الناس...... وليس ينبغى للطبيب أن يمنع المريض من كثرة ما يشتكيه فيظهر 
ضجراً من ذلك» لأنه ربما أورد في كلامه علامات يستدل منها الطبيب على ما 
ينتفع به ويستهد بها على صحة مرضه ". 
٤‏ ) تجنب الممارسات المحرمة: 


ويتمثل ذلك في الاجهاض أو الجراحات التى يتأتى من وراءها الغرر وما 
شابه. وقد تقدم في القسم الطبى في الدولة العباسية وغيره ما يدل على ذلك. 
)١5‏ تجنب ما حرم الله تعالى في العلاج: 

وذلك تنفيذاً لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم "7 ويستثنى من هذا العنصر والمتقدم عليه حالات الضرورة الملحة 
التى يحددها الطبيب المسلم مع الأخذ في الاعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها. 


5) فحص الطبيب للمريضة بحضور ممرضة أو أحد المحارم: 


وهذا إقرار وترسخ للعفة في مهنة الطب وحرص على طهارتها وتنفيذاً 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يخلوا رجل بامرأة إلا ذو محرم"٤وهذا‏ 
الخلق المهنى يعد نوعاً من الاحتياط الواجب لكل من الطبيب والمريضة فهو حماية 
للطبيب من التقول عليه أو اتهامه بما هو منه براء. وصيانة للمرأة من الشك 
والريبة إضافة إلى ذلك هو سد لنوازع الشيطان ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة 
النادرة. 
۷) إحسان الصلة بين الزملاء في المهنة: 

وذلك لما يعود من خير على صالح الأفراد والجماعة في هذه المهنة على 
وجه الخصوص ‏ فالطبيب المسلم يعامل زملائه كما يحب أن يعاملوه به فلا منازعة 
ولامشاحنه ولا اختلاف إلا في حدود الأدب الذى يراد به تحقيق المصلحة يقول 
صلى الله عليه وسلم " لا تباغضوا ولا تقاطعوا وتدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد 
الله إخوانا كما أمركم الله» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام "5 أضف 
إلى ذلك ما يجب أن يتحلى به الطبيب من صفات عامة أوجبها الإسلام على أفراده 


من صدقء وتواضع» ومراقبة 5050 وغير ذلك.هكذا اهتم التراث الإسلامى 
بالأخلاقيات المهنية الطبية بصورة تفوق ما حث عليه المحدثون من إقرار 


, 55١ والإمام احمد فى المسند رقم‎ 5١915 الإما مسلم‎ )١( 

و تاتف ١‏ ويراجع أخلاقيات الاسترشاد الوراثى طن 
6 البخارى عن ابن مسعود غطب عن مسلمه كنز العمال 515180 
)٤(‏ رواه الإمام مسلم ۳۱ 

(5) رواه مسلم عن ابی أيوب الأنصارى Y0‏ 


4». 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

لأخلاقيات مهنة الطب» ونختم حديثنا بأقوال لأطباء أثروا حياة الأمة بعلمهم تدل 
على حثهم بالتمسك بالأخلاق المهنية؛ منهم على بن العباس الذى يقول " ينبغى لمن 
أراد أن يكون طبيباً فاضلاً أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة» وأن لا يتهاون فيها إن فعل 
ذلك كانت مداواته للمرضى مداواة صواب"227 ويقول نظامى عروضى مبيناً 
ال ل ا ل ا ب EI‏ 
اا حي الع و ا 0 
كن مويدا ,لكايه الالهئ والطيت الذى. ل يكن جيه الخدسس لا يصيل إلى ر 
ايها بات 1 


ثانيا أخلاقبات الممن اا 5 


التراث الإسلامى من حيث اخلاقیه ا EO‏ 0 0 
الأفراد والجماعات. فالأفراد كثيراً ما يتخذون قرارات تمثل منحنيات خطيرة في 
حياتهم بناء على استشارة في مجال ما من المجالات.فالمريض مثلاً يحتاج إلى 
استشارة عن كفء من الأطباء قبل أن يحسم أمره لخوض جراحة من الجراحات. 
ورب المال يحتا- ج إلى استشارة خبير قبل أن يبذل ماله في مشروع من 
امقر وهات ر 06 أما بالنسبة للجماعة فإنه ينعكس عليها قرارات أولى الأمر 
فيها بناء على ما يشير عليهم به أعوانهم وبطانتهم فتسعد أو تشقى.لذلك رأينا 
الرئيس الأمريكى الأسبق "روز فلت " يتخذ له عشرة مستشارين يطلق عليهم 
"مؤسسة الأدمغة" من أجل هذا وغيره سيكون حديثنا عن أخلاقيات المهن 
الاستشارية كما صورها تراثنا الإسلامى. 


TT‏ ا ا اماو a‏ ا 
من إرشاده ووعد به من تأييده» فقال تعالى "شاور هم في الأمر" آل عمران 
(۹). ووصف سبحانه الجماعة المسلمة بقوله " وَأَمَرُهُمْ شورَى بَيْنَهُمْ" الشورى 
(). ولأهميتها أنزل سبحانه سورة باسمها هى سورة" الشورى ٠"‏ يقول 
الضحاك ف في تعليل أمر الله لنبيه بالشورى " أمره بمشاورتهم لما علم فيها من 
الفضل". ا ا د سام كد 


, ۱۰١۹ص‎ ١ الطبيب‎ )١١ 
١٠١ بيه المرجع السابق صه‎ 


41١ .( 


حوليث كلبث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكندريةث 
أخلاق المهنة في الإسلام | 
المؤمنون» وإن كان عن مشاورتهم غنيا". ويقول صاحب غرر الخصائص 
الواضحة في تعليقه على أمر الله لنبيه بالمشورة " إن العاقل من اهتدى بمشورة 
نصحائه. .. وخطاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه ما في 
المشورة من البركة لا لحاجة منه لرأيهم إذ هو المؤيد في حركاته وسكناته بالوحى 
من ربه والمستغنى بما يلقى من الرأى المصيب عن آراء صحبه"“» وعن أهمية 
المشورة يقول الإمام على رضى الله عنه " نعم الموأزرة المشاورة» وبئس 
الاستعداد الاستيداد " ويقول الفاروق عمر رضى الله عنه " الرجال ثلاثة:رجل 
ترد عليه الأمور فيسددها بريه ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره 
أهل الرأى» ورجل حائر بائر لا يأتمر رشداً ولا يطيع مرشدا"7". 
وقال بعض البلغاء: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء» ويجمع 
إلى عقله عقول الحكماءء فالرأى الفذ ربما زل والعقل الفرد ريما ضل"/. 


أخلاقيات المهن الاستشارية: 


)١(‏ الكفاءة والعلم: 

فالمستشار لا بد وأن يكون ذا "عقل كامل وتجربة سالفة فإنه بكثرة التجارب 
تصح الروية". 

ومعنى هذا أن من يقصد بالاستشارة لا بد فيه من رجاحة العقل وطول 
الخبرة» ولذلك روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال " استرشدوا العاقل ترشدواء ولا تعصوه وتندموا"» وعن 
تخير الكفاءات الناضجة في المجال المهنى الاستشارى يقول عبد الله بن الحسن 
لابنة محمد " احذر مشاورة الجاهل وإن كان ناصحاء كما تحذر عداوة العاقل إذا 
كان عدوأء فإنه يوشك أن يورطك بمشاورته» فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط 
الجاهل". 
)١(‏ الأمانة والدين: 

وهى من الأخلاقيات المهمة التى يجب توافرها في كل صاحب مهنة وقد مر 
تفصيل الحديث عنها وبيان قدرها في المجال الاستشارى ومن ثم يقول الإمام 
الماوردى مجلياً أهميتها في العمل الاستشارى " ويجب أن يكون أى المستشار - 


ا أدب الدنيا والدين ص۹١٠‏ تح محمد فتحى بكر ط الدار المصرية 
ا 


(© الوطواظ عون الخضائضى الواضنحة ص ظط يروت 

۳ محاضرات الادباء ص۷ 

(4) أدب الدنيا والدين ص٠٠٠‏ 

)°( أدب الدنيا والدين ص۰۹٣۲‏ 

01 خطفي رواية مالك عن أبى زیر كز الما VIA‏ 

(۷) أدب الدنيا والدين و الإمام الغزآلى بداية ونهاية تح الشيخ أحمد عبد الهادى الأبيض 


{r.4} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام| . 

ذا دين وتقى» فإن ذلك عماد كل صلاح وباب كل نجاح» ومن غلب عليه الدين فهو 
مأمون السريرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أراد أمرأ فشاور فيه 
امرأمسلماً وفقه الله لأرشد أموره"'»ء ويقصد بالمسلم هنا من استجمع أوامر الله في 
نفسه. 
(۳) النصح والمودة: 

لأن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحضان الرأى لأجل هذا قال بعض 
الحكماء لا تشاور إلا الحازم غير الحسودء واللبيب غير الحقود"(۲). 
)٤(‏ سلامة الفكر من الهموم والشواغل عند إبداء المشورة: 

فباذل المشورة لكى يصح الرأى منه ينبغى أن يسلم فكره من هم قاطع» وغم 
NETE‏ لا يسلم له رأى ولا يستقيم له خاطر 
ولا مشير كذى نصح ومقدرة في مشكل الأمر فاختر ذاك منتصحا“ 
(5) التنزه عن الأغراض والأهواء: 

وها ا ينيف أن بكرن عليه باذل النضبيحة إذ الأغراض والأهواء تميلان 
ا د ألا كول له في الأمر المستشار غرض يتابعه؛ ولا هوى 
يساعده» فإن الأغراض جاذبة والهوى صادء والرأى إذا عارضه الهوى وجاذبته 
الأغراض فد" 
)١(‏ التأكيد على أهمية الرأى الجماعى في المشورة: 

وذلك لأنه قد يدرك الفرد الأمر من جهة واحدة» فتأتى الجماعة بمشاورتها 
لتضيف عقلها إلى عقله فيتبين الأمر من كل جهته. > يقول الإمام الماوردى " 
وينبغى أن نكثر من استشارة ذوى الألباب» لاسيما في الأمر الجليلء فقلما يضل 
عن الجماعة رأى,» أو يذهب عنهم الصواب لإرسال الخواطر الثاقبة وإجالة الأفكار 
الصادقة فلا يعزب عنها ممكنء ولا يخفى عليها جائز وقيل في منثور الحكم: من 
أكثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحاء وعند الخطأ عاذراً"©. 
(۷( السلامة من أمراض القلوب: 
المشورة لا يذعن كل واحد منهم للحق إذا لاحت معالمه على يد الآخرء يقول الإمام 
)١(‏ الطبرانى فى الأوسطعن ابن عباس كنز العمال. لا 


(؟) أدب الدنيا والدين ص٠٠۳‏ وكذا محاضرات الأدباء ص۷ 
(*) أدب الدنيا والدين ص۲٠٠‏ 


()٤(‏ ا السايق ص ”1 ٣وی‏ راجع غرر الخصائص الواضحة 


(5) أدب ١‏ نيا والدين ص؟” 
41.5 


حولبت كلبت الرراساث الاسلاميت للبناث بالاسكندريت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


الماوردى " ينبغى أن يسلم أهل الشورى من حسد أو تنافس» فيمنعهم من تسليم 
الصواب لصاحبه"20, 


(۸) إخلاص السريرة وعدم العجب بالرأى: 

لأن هذه أدعى إلى استقامة الرأى وصحة المشورة " فينبغى لمن أنزل منزلة 
المستشار وأحل محل الناصح المواد حتى صار مأمول النجح» مرجو الصواب» أن 
يؤدى حق هذه النعمة بإخلاص السريرة» ويكافىء على الاستسلا م ببذل النصح فقد 
روى .عن الي صلل اند عله وَل " إن من حق المسلم على الل ا ا د 
أن ينصحه"() وربما أبطرته المشاورة فأعجب برأيه فاحذره في المشاورة فليس 
للمعجب رأى صحيح ولا روية سليمة وربما شح في الرأى لعداوة أو حسد فورى 
أو مكر فاحذر العدو ولا تثق بحسود ولا عذر لمن استشاره عدو أو صديق أن يكتم 
رأيا وقد استرشدء ولا أن يخون وقد اؤتمن.فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" المستشير معان» والمستشار مؤتمن"0©. 
(9) عدم التبرع بالمشورة إلا فيما لزم: 

وفعت ذلك أن لا دن الاسان اه الا ستل نه ذلك وى من فلك 
حالات الضرورة التى يعظم من وراءها الخطرء يقول الإمام الماوردى "ولا 
ينبغى أن يشير قبل أن يستشار إلا فيما مس» ولا أن يشرع بالرأى إلا فيما لزم» فإنه 


لا ينفك من أن يكون رأيه متهماء أو مطرحاوفى أى هذين كان وصمة» وإنما يكون 
الرأى مقبولاً إذا كان عن رغبة وطلبء أو كان لباعث وسبب"), 


0 امرجم السابق ص55 ويراجع الأخلاق والسير ص١٠‏ وما بعدها 
» والطبرانى وابن النجار عن ابي ايوب كنز العمال ۲٤۸۳۹‏ 
9 0 نيا والدين ص6 ””3, محاضرات الادباء ص۸ 
)٤(‏ أدب الدنيا والدين ص٦٦٠‏ 
1( 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنرريث 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


)٠١(‏ المشاركة في الرأى والنظر فيه: 

فينبغى على طالب المشورة أن يعرض ما قاله المستشارون على نفسه» مع 
مشاركتهم في الارتياء والاجتهاد فإذا تصفح أقاويل جميعهم كشف عن أصولها 
e,‏ عن زتائحها و عر افيا حي ركون في الأمر متلذاء ولا في 
أمضاه ولا يؤاخذهم بعواقب الإكدار فيه» فإنما على الناصح الاجتهاد. وليس عليه 
ضمان النجاح لاسيما والمقادير غالبة". 
)١١(‏ ثقة المستشير بنفسه: 

قد يتوهم البعض قلة الحيلة وضعف الفكر في طالب الاستشاره» وهذا ظن 
خاطىء فينبغى على المستشير أن يثق بنفسه ويوقن أنه بطلبه المشورة ييغى 
الوقوف على أصوب الأموروأقومها وأهداها.يقول الإمام الماوردى " ولا ينبغى أن 
يتصور - المستشير - في نفسه أنه إن شاور في أمره ظهر للناس ضعف رأيه 
وفساد رويته» حتى افتقر إلى رأى غيره فان هذه معاذير النوكى7"" ولیس يراد 
الرأى للمباهاة به وإنما يراد للانتفاع بنتيجته» والتحرز من الخطأ عند زلله.وكيف 
يكون عاراً ما أدى إلى صواب وصد عن خطأ 0 وقال بعض الحكماء: من كمال 
عقلك استظهارك على عقلك» وقال بعض البلغاء:إذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك 
الجمهورء فارجع إلى رأى العقلاءء وافزع إلى استشارة العلماء» ولا تأنف من 
الاسترشاد ولا تستنكف من الاستمداد. فلآن تسأل وتسلم خير لك من أن تستبد 
تند "() 
ولددم : 


(۱) ادب الدنيا والدين ص5 ”” وبراجع الأخلاق والسيرة ص٥٤‏ وما بعدها 

بيه النوكى: ي يجن وا أى الأحمن قال تين بن الحطيم داء الجسم ملتمس شفاء 
وذاء النوك ليس لد شنا 

06 أدب الا وال ر رفيا فيز الك ا شري 


4». 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


إن المتبع للدراسات الحديثة الغربية منها والعربية يجدها وقد تناولت أخلاق 
مهنة التعليم من زاوية واحدة “» ألا وهى "المعلم". بيد أن المتصفح لتراثنا 
الإسلامى يجده وقد تناول أخلاقيات مهنة التعليم بصورة تكاملية من مختلف 
زواياها.فإذا ما نظرت إلى أى من كتب التراث التى جعلت من السلوك والأخلاق 
محورا لمادتها تجدها وقد تناولت مهنة التعليم من خلال زواياها المختلفة حيث 


بينت فضل العلم» وفضل التعليم والتعلم» وأخلاقيات العالم والمتعلم.... الخ وغير 


ذلك مما يتعلق بالعملية التعليمية. والآن نوضح ذلك بصورة عملية. 


أولاً: فضل العلم: 

لقد تناول التراث الإسلامى فضل العلم من خلال صريح المنقول في كتاب 
الله سبحانه وتعالى» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ومأثورات العلماء والنابهين 
من أبنائه» بل ومن جهة دلالة العقل على فضله ومنزلته؛ فمن ذلك ما قاله الإمام 
الماوردى " اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب» وأفضل ما طلب وجد فيه 
الطالب وأذ ما كسبه واكتسبه الكاسب لأن شرفه ينم على صاحبه؛ وفضله ینمی 
على طالبه"7". أما دلالة النقل على فضله فنجد في سياق ذلك قول الحق سبحانه " 
قل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ " الزمر ().فمنع سبحانه وتعالى 
المساواة بين العالم والجاهل لما خص به العالم من فضيلة العلم» وقال تعالى " وَمَا 
يَعْقلُهَا إلا اْعَالِمُونَ " العنكبوت (57) هذا من القرآنء أما السنة فنجد قول النبى 
صل اا كلاه وله 1 كوي العاد على aa‏ رام 
جمالا» وإن لم يكن لك .سال كان لك مالا وقال عبد الملك بن مروان لبنيه:يا بنى 
تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم» وإن كنتم وسطأ سدتم» وإن كنتم سوقة عشتم. وقال 
بعض الأدباء: العلم أفضل خلف والعمل به أكمل شرف. وقال بعض البلغاء: تعلم 
العلم فإنه يقومك ويسددك صغيراً ويقدمك ويسودك كبيراً» ويصلح زيفك وفسادك› 
ويرغم عدوك وحاسدك» ويقوم عوجك وميلك ويصحح همتك وأملك. وقال ابن 
المسدر فى ستول لفك العام يعرف الجاهل» لكان جاقاد واتجاهل لا يعر 
العالم لأنه لم يكن عالما. 


أما من جهة العقل فيقول الإمام الغزالى في ذلك " أعظم الأشياء رتبة في 
حق الآدمى السعادة الأبدية» وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها ولن يتوصل إليها 
(1) ينظر فى ذلك إعلان مكتبرالتربية العربى لدول الخليج الذى أقره المؤتمر الثامن الذى انعقد 
(۲) أدب RT‏ ۹ 


(؟)رواه الترمزى كنز العمال YAV f»‏ 
(5) أدب الدنيا والدين ص 0۰( 4۹ 


4». 


حوليث كلبث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكندريث 
أخلاق المهنة في الإسلام ا 

إلا بالعلم والعمل» ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل» » فأصل السعادة فى 
نازر هر ا رر اسل اا وكيد وق رف ا 
أيضاً بشرف ثمرته»ء وثمرة العلم القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق 
الملائكة هذا بالآخرة» وأمافي الدنيا فالعز والوقار ولزوم الاحترام في 
الطباع"'» واحترام الطباع معناها سير الإنسان بالتي هى أقوم في كل شىء في 
حياته.ويقول ابن حزم " لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك» 
وأن العلماء يحبونك ويكرمونك لكان ذلك سبباً إلى وجود طلبه. فكيف بسائر 
فضائله في الدنيا والآخره! 

ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من 
الجهالء لكان ذلك سببا إلى وجود الفرار عنهء فكيف بسائر رزائله في الدنيا 
والآخرة"( من هذا يتبين لنا مدى اهتمام التراث الإسلامى ببيان فضل العلم؛ 
ويمكن أن نعلل ذلك بأن: 
-١‏ صلاح المجتمعات وقوام نهضتها لا سبيل إليها إلا بالعلم لذا اهتم به الإسلام. 
-١‏ أن قوا م الكفاءة التى هى سبيل تقلد المهن والمناصب مرجعه إلى العلم» > فاذا ما 

عدم بالعلم زالت الكفاءة وإذا مازالت الكفاءة انعدمت ةا ةة 

والمنصب.ومما ينبغى استحضاره في هذا المقام أن أفضل العلم هو ما دعت 

حاجة المجتمع إليه.ويكون في هذه الحالة فرض عين.يقول الإمام الغزالى " 

العلم الذى هو فرض عين هو العلم بكيفية العمل الواجب؛ فمن علم العلم 

الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذى هو فرض عين.."0". 


ثانياً: م فضيلة التعلم وطلبه: 


لقد عمل الإسلام على إزالة الجهل فحث اتباعه على التعلم» يقول سبحانه " 
فلولا تفر من كُلَ فِرّقةِ منْهُمْ طائِقَة لَيتَقَعَهُوا في الدّين " التوبة .)١١5(‏ ويقول تعالى 
" فاشأنوا هل الَُر إن كنم لا تغلفون " النحل (45) فكل إنسان في مجال 
ويفا يتلاك :ننه عنما ملك اا ر اله ET‏ كول 
" إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع"» ويقول صفوان بن 
عسال المرادى "أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله "إنى جئت 
أطت العلم فال بم حب تاطالب اا "إن طالب الع لته الملاتكة و نظليه 


)١(‏ إحياء علوم انع كرك جم الكرالي لرييلة و 
(؟) إحياء 5 ۲۰ 

555233 رواه الإمام مسلم عن ابى هرير‎ )٤( 

() اخرجه احمد كنز العمال 5747 7وابن حيان والحاكم وصححه 


(۹$ 


حوليث كليت الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنرريةت 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

بأجنحتهاء ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب"20. 
وروى عن معاذ بن جبل أنه قال " تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» 
ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه من لا يعلم صدقةء وبذله لأهله 
قربة.. Om‏ . ويقول أبو الدرداء رضى الله عنه" الان أتعلم مسألة أحب إلى من قيام 
لبلة '". وقال کا كن عالما أو متعلما آنا مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك "ويقول 
الإمام الشافعى " طلب العلم أفضل من النافلة"(ء وعن فائدة تعلم العلم وطلبه يقول 
الإمام ابن حزم " لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به 

عن الوساوس المضنية؛ ومطارح الآمال التى لا تفيد غير الهم وكفاية الأذكار 
المؤلمة للنفس» لكان ذلك أعظم داع إليه. فكيف وله من الفضائل ما يطول 
ذكره"( ٤‏ 
الجهل عن نفسه. 


ج١اص‏ 
(؟) نواه 0 والخطيب كنز العمال ۲۸۸٦۷‏ 
)٣‏ إحياء علوم ال جا ص ٠‏ 
(4) الأخلاق والسير ص٠۲‏ 


را لظا 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


ثالثاً:أدب المتعلم وأخلاقه: 

ا ل ل 
اهتم الإسلام بتهذيب أخلاقه متعلماء > ليؤهله بذلك أن يكون معلما وليخرج في 
تخصصه المهنى على خير حال من الأدب والأخلاق والدين. ومن تم حرص 
الإسلام فيما تواتر من تراثه بتحلية المتعلم بعدد من الآداب والأخلاقيات التى تعينه 
على الوصول إلى ذلك ها 
١‏ إخلاص النية: 

ومن خلال ذلك ينبغى على من طلب علما أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه 
وتعالى» وتهذيب نفسه وتحليتها بالفضائل» ورفع الجهل عنها بتجميلها بالعلم 
والأدب» يقول الإمام الغزالى في حديثه عما يجب أن يتحلى به المتعلم " أن يكون 
قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفى المآل القرب من الله 
سبحانه» ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه ومماراه السفهاء ومباهاة الأقران ١"‏ 
ويقول الإمام الآجرى" فمن صفته لإرادته في طلب العلم.. .. أن يعلم أن العلم 
فريضة عليه» ويعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل فليطلب العلم لينفى عن نفسه 
الجهل. .. معتقدا الإخلاص في سعيه و ألا يرى لنفسه الفضل في سعيه؛ بل یری لله 
ا On‏ . ويقول الإمام الماوردى في شأن طالب العلم وما 
ينبغى أن يكون عليه من تصفية نفسه لمطلوبه قاصداً بذلك وجه الله تعالى." ويقصد 
DS‏ لا ا وي ع د ES CN‏ ا 
صادقة. .. وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياءء فإن الممارى به مهجور لا ينتفع 
والمرائى به محقور لا يرتفع. را أن ا ص را 
المطلوب شيئان: رغبة أو رهبة. فليكن طالب العلم راغباً راهباً.أما الرغبة ففى 
ثواب الله تعالى لطالب مرضاته وحافظى مفترضاته. وأما الرهبة فمن عقاب الله 
تعالى لتاركى أوامره ومهملى زواجره - فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أدتا إلى كنه 
العلم وحقيقة الزهدء فالرغبة أقوى الباعثين على العلم"7"» ويستشهد الإمام 
العاور د غ د اا ا و کن الس صنل اا عليه 
وسلم منها قوله صلى الله عليه وسلم " من تعلم علماً لغير الله وأراد به غير الله 
فليتبوأ مقعده من النار"7*)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تعلّموا العلم لتماروا به 
السفهاءء ولا تعلموا العلم لتجادلوا به العلماء» فمن فعل ذلك منكم فالنار مثواه". 


(۲) أن يتحلى بجميل الأخلاق حال مشيه لطلب العلم: 


)١١‏ إحياء علوم اللين ع ١‏ كن 86 وزر ا اراد جوع القجنور العوالي م112 
؟) أخلاق العلماء ص٠‏ ه 

6 أدب الدنيا والدين ص ٦ ٤‏ 

(4) رواه الترمذى رقم ٠١55©‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه» وابن حبان عن جابر كنز العمال ۰۲۳ 1۹۰ 


f1} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

لأنه بهذا يعرف للعلم قدره ومنزلته» وبهذا يظهر ما أثمره العلم في سلوكه 
مق ترربية وتهديب يفول الزمام الا ردي فى ذكرء ع طالب العم جال تنه إلى 
العلماء " يمشى برفق» وحلم» ووقارء وأدب» مكتسبا في مشيه كل خير.تارة يحدث 
نفسه بنعم الله -عز وجل - عليه ويقتضى منها الشكرء ويستعيذ بالله من شر سمعه»› 
ويبصره» ولسانه» ونفسه» وشیطانه"(. 
(۳) أن يتخير الصحبة الطيبة التى تعينه على صلاح حاله: 

فطالب العلم وملتمس الفضيلة ينبغى عليه أن يصاحب من يشد من أزره 
واوق ا اوک ف ھن کیک که ن ن 
حزم " من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم 
aN GES E CS‏ الوقاءء 
والأمانة» والحلم» وصفاء الضمائر وصحة المودة" ('© ويقول الآجرى في حق 
طالب العلم وما يجب عليه أن يلتمس من صحبه " فإن بلى طالب العلم- 
بمصاحبة الناس في طريقه» لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. وقد أقام الأصحاب 
مقام ثلاثة: لك دحك رتسو هته حي إن كان | a‏ 
فيذاكره العلم لئلا ينسى مالا ينبغى أن ينساه» أو رجل هو أعلم منه فيعلمه ما يريد 
الله عز وجل بتعليمه إياه لا يمل من صاحبه لكثرة صحبه» بل يحب ذلك لما يعود 
عليه من بركته"7". 


)00 أخلاق العلماء ص °٥۹‏ 
6 الأخلاق والسير صغ ۲ 
6 أخلاق العلماء ص٠5‏ 


fi} 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


(۳) ضبط العلم بميزان الشرع: 

وهذا أمر مطلوب في كافة العلوم لأنه ينعكس على السلوك المهنى للإنسان 
وما ضل الناس في مهنهم و MEETS‏ و ونهيه 
موافقاً لرك إذ العلم العمل كلذ اقتذا الشرع ضلاله"(. 
)٤(‏ بذل الجهد مع طلب التوفيق من الله: 

فينبغى على طالب العلم أن يبذل جهده مع عدم ركونه كلية إليه» بل يبذل 
الود يطلب التوقيق من الله سبحامه وتعالى :"يفول الم اران "ليها لزلذ ما للم 
تعمل لم تجد الأجر " قال على رضى الله عنه " من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو 
فن ومن طن أنه بيذ الجهد يمل فهو م 
)١(‏ أن يأخذ العلم من المشهور وغير المشهور من العلماء: 

وبهذا يعلم طالب العلم أن الحكمة ضالته فأنى وجدها كان أحق بهاء فلا يفرق 
في طلبها بين عالم زاع صيته وآخر جانبه ذلك» يقول الإمام الماوردى " وليأخذ 
المتعلم حظه ممن وجد طلبته عنده من نبيه وخاملء ولا يطلب الصيت وحسن 
الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع بغيرهم أعم إلا أن يستوى 
النفعان» فيكون الأخذ عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره أولى؛ لأن الانتساب إليه 
أجمل والأخذ عنه أشهر". 


6 طهارة النفس عن مذموم الأخلاق . 


وهذا أدب يجب أن يتحلى به طالب العلم فيطهر نفسه عن أمراضهاء يقول 
الإمام الغزالى " ومن أدب المتعلم تقديم طهارة النفس عن رزائل الأخلاق ومذموم 
الأوصاف إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى» وكما لا 
تصح الصلاة التى هى وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث 
والأخباثء فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن 
خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف". 


6 أن يقتدى بمعلمه ويتشبه به: 


فالاقتداء بالاخيار والصالحين فا يؤدى بصاحبه إلى السير غلئی دربهم 
عله أن يكون يوم بين صنوفهم وصفوفهم.يقول الإمام الماوردى في حديثه عن 


٠٦۷ص رسالة أيها الولد‎ )١( 
١7ص المرح السابق‎ )١( 
°۰ علوم الدين ج١1 ص‎ 4 


{rr} 


حولبث كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكندريث 

- أخلاق المهنة ني الإسلاءل 
أدب طالب العلم " وليكن مقتدياً بهم في أخلاقهم» متشبهاً بهم في جميع أفعالهب 
ليصير لهم آلفاء وعليها ناشئاء ولما خالفها مجانبا". 

ويؤيد الإمام الماوردى كلامه السابق بماروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من قوله " من تشبه بقوم فهو منهم". 
(۸) أن يتودد إلى معلمه: 

إذ إن التودد للمعلم يورث القرب منه وهذا أدعى لتحصيل العلم والوقوف 
عليه.يقول الإمام الماوردى "اعلم أن للمتعلم تملقأ وتذللاً فإن استعملها غنم» وإن 
تركها حرم» لان التملق للعالم يظهر مكنون علمه» والتذلل له سبب لإدامة صبره» 
وبإظهار مكنونه تكون الفائدة وباستدامة صبره يعون الإكثار""ء ويعضصد الإمام 
الماوردى قوله بعدد من الاثار منها: ما روى عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنه: "ذللت طالبا فعززت مطلوباً "» وقال بعض الحكماء " من لم يحتمل ذل التعلم 
ساعة بقى في ذل الجهل أبدا"7). 
(9) أن يشكر لمعلمه جميل فعله: 

وهذا أدب من شأنه أن يربى طالب العلم على الاعتراف بالفضل وشكر 
الجميل لمن أحسن إليه يقول الإمام الماوردى في حق أدب طالب العلم " وليعرف 
له فضل علمه»ء وليشكر له جميل فعله " فقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه 
" لا يعرف فضل أهل العلم إلا أهل الفضل " ولا يمنعه من ذلك علو منزلة إن 
كانت له» وإن كان العالم خاملاً فإن العلماء بعلمهم قد استحقوا التعظيم» لا بالقدرة 

المال"2) 

و : 
26١0)‏ أن يحذر مجاوزة الحد مع أستاذه: 

قد يجد المتعلم نفسه قريباً من أستاذه أو قديم عهد بصحبته» فيحمله ذلك على 
مجاوزة الحد مع معلمه وأستاذه وهذا أمر لا يليق.من أجل هذا كان من أدب المتعلم 
مراعاة تلك الحال حتى لا يقع في شىء يخل بأدب الصحبة أو التعلم» يقول الإمام 
الماوردى " وليحذر المتعلم البسط على من يعلمه وإن آنسه»ء والإدلال عليه وإن 
تقدمت صحبته"2'7. ويقول الإمام الآجرى في حديثه عن جملة من الأخلاق التى 
يجب أن يتحلى التلميذ بها مع معلمه" فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب» 


۹٤ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد والطبرانى عن ابن عمر كنز العمال ٠١5577‏ 
") أدب الدنيا والدين ص۹۳ 

(5) أدب الدنيا والدين ص۹۳ 

(5) المرجع السابق ص٤‏ 5» ۹۳ 

(5) المرجع السابق ص44 


AB 
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وك ا كرد لوده رك NR‏ ار 
ا و ين رب ان أ عله يك عه 
لطلب الفائدة منهم» مع حسن التلطف لهم لا يجادل العلماء ولا يمارى السفهاء 0m‏ 

)۱١(‏ عدم إظهار كفايته بنفسه» واستغنائه عن معلمه: 
ففعل ذلك إساءة للأدب ونكران للجميل» وهذا مما لا ينبغى أن يدرج طالب 
علم عليه» يقول الإمام الماوردى" ولا يظهر لمعلمه الاستكفاء منه والاستغناء عنه 
فإن في ذلك كفراً لنعمته» واستخفافاً بحقه. وربما وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه 
لجودة ذكائه وحدة خاطره فقصد من تعلمه الإعنات له والاعتراض عليه؛ إزراء 

به» وتبكيتاً له فيكون كمن تقدم فيه المثل السائر لأبى البطحاء: 

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى 


وهذه من مصائب العلماء وانعكاس حظوظهم أن يصيروا عند من يعلمونه 
مستجهلين» وعند من قدموه مسترزلين"7"» ويقول ابن حزم " إذا حضرت مجلس 
علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرأ لا حضور مستغن بما 
عندك» طالباً عثرة تشيعهاء أو غريبة تشنعها فهذه أفعال الأرزال الذين لا يفلحون 
في العلم بدا" 


(١‏ أن لا يستحى من إعلان عم نهنا 
العلم أن يكنم عن الأبسات المائعة شن نهم الى اسيل اة e‏ إليه". 


(۱۳) أن يتبين ما استغلق عليه بالسؤال عنه: 


إذ السؤال مفتاح التعلم» ومن ترك السؤال عما استغلق عليه بقى في عمى 
الجهل والضلال.يقول الإمام الماوردى " وليس كثرة السؤال فيما التبس إعناتاً ولا 
قبول ما صح في النفس تقليدا " وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال , 
العلم خزائن» ومفتاحها السؤال» فاسألوا رحمكم الله فإنما يؤجر في العلم ثلا 
القائل» والمستمع والآخذ"» وقال صلى الله عليه وسلم"ألا سالوا اذا لم ل 
فانما شفاء العي السؤال"ء فأمر بالسؤال والحث عليه..... وإذا كان السؤال في 


)١(‏ أخلاق العلماء ص”ه 

۲ ادب ا 
YAY eel‏ 
(5) زواه أبودود عن جار ۴۳۷ 
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موتشيعه اراك التنكرك رتفي النجواء وقد فيل لإيق اعباس ريصي لله هنيما بم نلت 
هذا العلم؟ قال: بلسان سئول وقلب عقول". 
)١54(‏ أن يَقصد بسؤاله التعلم: 

وهذا أدب يجب مراعاته فإذا كان السؤال هو هو السبيل إلى العلم وإزالة 
للجهل فليكن مقصد السائل طلب التعلم والإفادة بسؤاله لا إعنات معلمه واختبار 
علمه» يقول ابن حزم " وليسأل سؤال المتعلم ليحصل على استزادة العلم» وصفة 
سوال المتعلم أن تسأل عما لا تدرى لا عما تدرى» فإن السؤال عما تدريه سخف» 
SHEE GGG ay‏ ديه 
فضوليا فإنها صفة سوء؛ فإن أجابك الذى سالت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام؛ 
وإن لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لم ت تفهم» فقل له لم أفهم واستزده» فإن لم 
يزدك بياناً وسكت» أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك.وإلا حصلت على 
الشر والعداوة» ولم تحصل على ما تريد من الزيادة"7. 
)١15(‏ أن يطلب الحق بدليله: 


وهذه صفة يجب أن يتجمل بها طالب العلم لتلا يقبل شبهة عن تقليدء أو 
يصل بمعلمه إلى غلو غير مقبول. يقول الإمام الماوردى " ولا ينبغى له أن يبعثه 
معرفة الحق له على قبول الشبهة منه» ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما 
أخذ عنه؛ فإنه ربما غلا بعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم 
ا ا ا م ل ا ل 
منه» فلا يبعد أن تبطل تلك المقالة إن انفردت» أو يخرج أهلها من عداد العلماء فيما 
شاركت» لأنهقد يرى لهم من يأخذ عَنهم ما كانوا يرونه لمن أخذغنهء فيطالبهم بما 
قصروا فيه فيضعفوا عن إبانته» ويعجزوا عن نصرته. فيذهبوا ضائعين» 
ويصيروا عجزة مضعوفين. ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلاً يناظر في مجلس 
حفل» وقد استدل عليه الخصم بدلالة صحيحة فكان جوابه عنها أن قال: إن هذه 
دلالة فاسدة» وجه فسادها أن شيخى لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ لا خير فيه. 
فأمسك عنه المستدل تعجباء ولأن شيخه كان محتشما وقد حضرت طائفة يرون فيه 
مثل ما أرى هذا الجاهل» : ثم أقبل المستدل على وقال لى: والله لقد افحمنى بجهله»› 
واو فل ا ف ميت ا 
بالله من جهل مغرب فهل رأيت كذلك عالماً أوغل في الجهل وأدل على قلة العقلء 
وإذا كان المتعلم معتدل الرأى فيمن يأخذ عنه. متوسط الاعتقاد فيمن يتعلم منه حتى 
لا يحمله الإعنات على اعتراض المبكتين» ولا يبعثه الغلو على تسليم المقلدين» 


0 الأخلاق 558 ضر 
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حوليث كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكنرريت 

ل سس لللللد أخلاق المهنة في الإسلاء/ سس ا لمستس 
OA‏ الورك | الاك الو 
اعرف ال الد .ولا تعرف الع جلا 
)١15(‏ أن يحذر في بداية أمره أن يتعرض لما اختلف الناس فيه: 

وهذا الأمر في كل تخصص يطلبه انسان لأنه في هذه الحالة سيشتت ذهنه 
و عقله لأنه تعرض لامر لا طافة لديف يقول اوم الى " يجب أن 
كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة:فإن ذلك يدهش عقله ويحير 
ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع بل ينبغى أولاً أن يتقن الطريق 
e‏ الواحمدة المرضية عند أستاذه» ثم بعد ذلك يصغى إلى المذاهب 
و كدي 


eee 


)٠۷(‏ التدرج والترتيب في مدارسة العلوم: 
OG O OTT‏ 
E e a‏ 
منتصف الطريق» يقول الإمام الغزالى " ولا يخوص المتعلم في فن حتى يستوفى 
الفن الذى قبله» فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضروريا وبعضها طريق إلي بعضء 
والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدرجء فلا يجاوز فنا حتى يحكمه علماً وعملاً 

وليكن قصده في كل علم يتحراه الترقى إلى ما هو فوقه "0". 
(16١)أن‏ لا يحكم على علم بالفساد لوقوع خطأ من أصحابه أو خلف بينهم: 
ومن خلال هذا الصفة يربى طالب العلم على الموضوعية في مدارسة 
العلوم وطلبهاء فلا يعادى علماً لوقوع خطأ فيه من أصحابه» أو وجود خلف فيما 
بينهم» بل يجب عليه أن يحكم على العلم من خلال ذاتيته ومفرداته.يقول الإمام 
الغزالى " ينبغى على طالب العلم أن لا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين 
أصحابه فيه ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه ولا بمخالفتهم موجب عليهم بالعمل؛ > فترى 
جماعة تركوا النظر في العقليات والفقهيات متعللين فيها بأنها لو كان لها أصل 
لأدركه أربابها.وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطأ شاهدوه من طبيب» 
وطائفة اعتقدوا صحة النجوم لصواب اتفق لواحد» وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ 
لا امي ا ج عا مسح E‏ 
ا ع ال( 


به إحياء علو 3 جا ص ٥۲‏ 
6 أحياء علوم الدين ج١1‏ ص ٥۲‏ 
()٤(‏ أحياء علوم الدين ص سه 
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(۱۹) أن يلم من كل فن بطرف: 

ومعنى هذا أن أن تتشكل عقلية طالب العلم بثروة ثقافية من خلالها يلم بشىء 
عن كل شىء وهذا سمت العلماء والنابهين.يقول الإمام الغزالى " أن لا يدع طالب 
العلم فنا من العلوم المحمودة ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على 
مقصده وغايته» ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل بالأهم منه 
واستوفاه وتطرف من البقيةء فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض» ويستفيد 
منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله» فإن الناس أعداء ما 
جهلوا"(. وهذه دعوة إلى التكاملية العلمية التى هى أساس تقدم العلوم في العصر 
الحديث. 
(۲۰) أن يتعهد ما تيسر له من علم فينميه ويجوده: 

وذلك لكى يحسن منه الآداء بعد الأخذ عن العلماء» يقول الإمام الماوردى " 
وإذا قرب منك العلم فلا تطلب ما بعدء وإذا سهل من وجه فلا تطلب ما صعب.وإذا 
حمدت من خبرته فلا تطلب من لم تختبره» فإن العدول عن القريب إلى البعيد 
عناء» وترك الأسهل بالأصعب بلاءء والانتقال من المخبور إلى غيره خطر" قال 
بعض الحكماء " القصد أسهل من التعسف والكف أودع من التكلف» وربما تتبع 
نفس الإنسان من بعد عنه استهانة بمن قرب منه» وطلب ما صعب احتقاراً لما سهل 


ا و 


)۲١(‏ التفرغ لطلب العلم: 

والتفرغ لطلب العلم أدعى إلى حسن التحصيل» وحسن القيام بأعباء هذه 
المرحلة» إذ إنها مرحلة بناء للعقل ولن يبنى عقل بعلم سليم وقد داهمته الشواغل 
وتوزعت به الأهواء» يقول الإمام الغزالى " ومن صفات طالب العلم أن يقلل 
علائقه من الاشتغال بالدنيا. .. فإن العلائق شاغلة وصارفه " ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مّن 
قَلْبَيْنِ في جَوْفه " الأحزاب (4). 

ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل " العلم لا 
يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك» فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه 
على خطر " والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت 
الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزدرع ". 


)١(‏ الإحياء ج١‏ ص57 
6 إحياء علوم الدين ج١1‏ ص١ه‏ 
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وهكذا تناول التراث الإسلامى أدب المتعلم من حيث ذاته. ومن حيث علاقته 
معلمه» وعلاقته بأقرانه.» وعلاقته بعلمه ووتنمية أخلاقه أملاً في أن يثمر ذلك عالماً 
تفاخر بعلمه الأمة وينتفع به الناس خلقا وعلما. 


رابعاً:فضل التعليم وبذله للناس: 

إن مهنة التعليم من أجل المهن التى يمكن أن يمتهنها الإنسان لأن صاحبها 
يرفع الجهل عن مجتمعه» ويبث فيهم ما يحتاجون في أمور الدنيا والآخرة في 
مختلف المهن والصناعات. ومن خلالها يقوى المجتمع المسلم ويستغنى بما فيه من 
علم عن غيره من المجتمعات التى يمكن أن تتحكم في مصيره ومقدراته. و لعظم 
شرف هذه المهنة وجدنا الحث عليها من الكتاب والسنة وآثار العلماء وشواهد العقل 
التى مر جانب منهاء أما الكتاب فنجد قول الله سبحانه وتعالى " وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إدَا 
رَجَعُوأ إلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ " التوبة .)١١7(‏ والمراد هنا التعليم والارشادء وقوله 
تعالى " وَإِذْ أَخَدَ اله مِينَاقَ الَّذِينَ أوثُوأ الْكِتَابَ لَنْبَيَْنَهُ لاس وَلآ تَكْتُمُونَهُ" آل عمران 
1419)), وفى هذا دليل على إيجاد التعليم وبذله للناس.وفي تحريم كتم العلم نجد 
قول الحق سبحانه " الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرُِونَ أَنْنَاءهُمْ وَإِنَّ فريقاً 
مُنْهُمْ لِيَكْنْمُونَ الْحَقَّ وَهْمْ يَعْلَمُونَ الق مِن رَبك فلا تَكُوِنَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ " البقرة 
.)١51 ۰٤۷(‏ ونجد قول الحق سبحانه" إِنمَا يَحْشَى الله من عبَادِهِ الْعْلَمَاءِ إِنَّ الله 
عَزِيرٌ غَفُودٌ" فاطر (۲۸).أى مطلق العلماء وإن كان الأولى بالخشية هنا ممتهنوا 
العلوم المادية لأنهم رأوا قدرة الله بأعينهم. وقوله سيجانه " يُوْتِي الْحِكُمَة مَن يَشَاء 
ومن يؤت الْحِكْمَة فقَدْ أوتي خَيْرًا كثيرًا وما يكر إل أؤلوأ الألبَاب " البقرة (115). 
وقوله تعالى " وَلَكِن كُونُواً رَبّانيينَ ما كُنثُمْ تُعَلَمُونَ الْكتّاب وَبِمَا كُنثُمْ تَدْرْسُونَ" آل 
عمران :269 أما من السنة فنجد قول الى كل الله عليه سام" فضيل الغالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء لهم ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما ولكنهم ورتوا العلم؛ > فمن أخذه فقد 
أخذ بحظ وافر "٠ويقول‏ صلى الله عليه وسلم " إن مثل العلماء في الأرض كمثل 
نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن 
تسل اله 0121 و ف على كنا حلم فى كل مسجل کک کل 
الله عليه وسلم " ما أتى الله عالماً علماً إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين 
أن يبينوه للناس ولا يكتموه"7". ويقول صلى الله عليه وسلم " من علم علماً فكتمه 
ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة"7©). وقال صلى الله عليه وسلم " إن الله سبحانه 
وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر 
ليصلون على معلم الناس الخير". ويقول صلى الله عليه وسلم " إن الله لا يقبض 


خط ل هده ارين اميم م أنس بن مالك 
(5) المرجع السابق جاص 

)١(‏ أخرجة أبو نعيم عن ابن مسعود فى خصل العالم العفيف 

)٤(‏ رواه أبو داوود والترمذى وابن ماجة وابن حيان والحاكم وصححه. 
(5) أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح 


{۱۹} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنرريةخ 

ا 
م ل كر كم م 00 1 
صلی الله عليه وسلم " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به ا 
101 إن آخر ا الحديث» ها الآثار فقد أخبر عطاء بن محمد الحر انى عن بعض 
ال ور ار اوت م كا 
الثورى رحمه الله قدم عسقلان فمكث لا يسأله إنسان فقال اكروا لى لأخرج من هذا 
البلد» هذا بلد يموت فيه العلم. وإنما قال ذلك حرصاً على فضيلة التعليم واستبقاء 
العلم به. وفى تخير المواهب القادرة على حمل العلوم في شتى التخصصات» يقول 
عكرمة " إن لهذا العلم ثمنأ قيل وما هو ؟ قال:أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا 
يضبعه "20) 


)١(‏ رواه الإمام مسلم كتاب العلم 
(۲) رواه مسلم عن ابی هريرة 
(۲) يراجع إحياء علوم الدين ج١‏ ص۱۹ وكذا أخلاق العلماء ص٠‏ وما بعدها 


#١ .( 


حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 


خامساً:أدب العالم وأخلاقه: 
إذا كان قد تبين فضل المعلم وفضل ما يبذله» فإنه كى يكون أهلاً لهذا الفضل 


لا بد أن يتحلى بعدد من الآداب والصفات والأخلاقيات التى تليق به وبما يحمله من 
علم. من هذه الأخلاقيات: 


بلج الكفاءة: 


لأنه من خلالها يعون أهلاً لبذل العلم للناس وتعليمهم إياه. أا أدعياء العلم 
فهم أشد ما يكون خطراً على العلم وطلابه بل وجلى رات الأسة اوهل يقول 
ابن حزم " لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلهاء 
فإنهم يجهلون» ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون» ويقدرون أنهم يصلحون"7". 


(۲) التواضع: 

ويعد من أهم صفات العلماء وآدابهم فبه يبسط علمه لكافة الناس» وبه يستمع 
للآخرين ويقبل صواب آرائهم مما لم يهتدى إليه» وبه يعرف خطأ نفسه وما قصر 
فيه من علمه» وبه يتقرب لتلاميذه وطلابه فيرغبون تلقى العلم على يديه. يقول 
الإمام الماوردى " فأما ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التى بهم أليق 
ولهم ألزم» فالتواضع ويجانبه العجب» > لار ن التواضع عطوف والعجب منفر» وهو 
بكل أحد قبيح وبالعلماء أقبح» لأن الناس بهم يقتدون» وكثيرأ ما يداخلهم الإعجاب 
لتوحتدهم بفصميلة العلم» ولو انهم نظروا حق النظن وعملوا يبموب العلم لكان 
ول على ها تقدم قول الى صلى الله عليه وماك الس مالكير أن يقضني الد 
القول بلسانه والعجب في قلبه"” وقول النبى صلى الله عليه وسلم" إن العجب 
ليحبط عمل سبعين سنة." 4وعلة ذلك أنه لا يفى ما أدركوه من من فضيلة العلم بما 
العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم» وتواضعوا لمن تعلمون منه؛ وليتواضع لكم من 
م ا ل ا ل ا E LE‏ 
السلف " من تكبر بكلمة وترفع وضعه الله به» ومن تواضع بعلمه رفعه الله به " 
ويقول الإمام الأجرى في حديثه عن التواضع كسمت للعلماء يجب 6 لجميع 
خلق الله " فإذا نشر الله له للعالم- عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس 
إلى ما عنده من علم ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. فأما تواضعه لمن هو 
مثله في العلم» فإنها محبة كتبت له في قلوبهم وأحبوا قربه» وإذا غاب عنهم حنت 


۲٣ص الأخلاق والسير‎ )١ 
۷٦۷٤ رواه الدراقطنى عن ابن عباس كنز العمال‎ )*9( 
۷14٦ الفردوس للديلمى كنز العمال‎ )4( 


fi} 


حوليث كليخ الرراساث الاسلاميث للبناث بالا سكنرريةخ 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
إليه قلوبهم.وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذا أراد العلم ذلك وأما تواضعه لمن 
هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولى الألباب"(١).‏ 
(۳) أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى: 


وهذا الخلق أدعى إلى القضاء على أمراض القلوب من حسد ومباهاة....الخ 
وأدعى إلى قطع شبهة الاستغلال عن العلم» يقول الإمام الماوردى " ومن آدابهم أن 
يقصدوا وجه الله بتعليم من علموا ويطلبوا ثوابه بإرشاد من أرشدوا »وقول في 
بالتفايم نفعان أحد هما ا يزجوومن ترات الله تعالى: حت قال النبى صل الله عليه 
ومئلم" الناسن رخلان: بعالم اؤ متعلم هما فى الآجر سواء وا خير فما ته من 
الناس"”". ويقول صلى الله عليه وسلم "يا ايها الناس عليكم بالعلم قبل ان يقبض 
وقبل ان برف الغالم والمتعام شرركان في الالعزيولا خير فى سائر الفا ب 
ويقول الإمام الآجرى " ومن صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته أن يريد الله 
بعلمه.فمن صفته أنه لايطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك» ولا يستقضى به 
الحوائج ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء» بل يتواضع للفقراء والصالحين 
ليفيدهم العلم"20. 

ويقول الإمام الغزالى في حق المعلم " ويجب أن يقتدى بصاحب الشرع 
ارا للد علوة وملام فا لے الله ل ر لے ا ولا وري للق 
منة عليهم وإن كانت المنةلازمة عليهم» بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن 
تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها كالذى يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك 
زراعة فمنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرضء فكيف تقلده منة وثوابك في 
التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى"7") ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " 
العالم إذا أراد بعلمه وجه الله تعالى هابه كل شىء» وإذا أراد أن يكنز به الكنوز 
هاب من كل شىء "۷. 
(4) التخصص: 

:#وهذا ماران بود الع ويعود بالنفع على اله قا ا عام الإنسان 
EEE‏ واغلم أن كل العلوم شربفة ولكل علم منها فضيلة 
والإحاطة بجميعها محال» قيل لبعض الحكماء:من يعرف كل العلوم؟ فقال كل 


٠١۸ص أخلاق العلماء ص۲٥ وكذا ادب الدنيا والدين‎ )١( 
o1 أدب الدنيا والدين ص.‎ )۲( 

6 الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود كنزالعمال ۲۸۸۷۰ 
)٤(‏ الطبرانى والخطيب عن أبى أمامه كنز العمال ميك 
)°( أخلاق العلماء ص”ه 

)10 ) إحياء علو الدين ص٦٥‏ ج ج 

9 الفردوس اا عن أن كو العمال ۲۹۳٤۲‏ 


firr} 


حوليث كلبث الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنررية 
أخلاق المهنة في 0 
هَل الذّكْر إن 5 9 لفون " النحل E‏ 


وأهل الذكر هم المختصون في كل علم من العلوم وفن من الفنون"» ونرى 
النبى صلى الله عليه وسلم قد حث المتعلم على أخذ علمه عند المختصين من العلماء 
في كل فن» فيقول " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه"7". وقد مارس النبى 
صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته في حادث الهجرة فهو مع علمه عليه السلام 
وصاحبه بالطريق إلى المدينة إلا أنهما لن يكونا في حذق المختص في هذا المجالء 
لذا استعان عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن أريقط _وهو كافر- دليلاً له عليه 
الصلاة والسلام في رحلتهء لمهارته وتخصصه. وفى الحث على أن يلزم الإنسان 
تخصصه يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إن" من يفتى الناس في كل ما 
يستفتونه لمجنون' ' ويقول الأعمش "إن من الكلام كلام جوابه السكوت" ويقول 
الإمام مالك" من إزالة العلمأى إهانته ووضبعه- أن يجيب عن كل .ما يسال 
عنه"20, 
5( اا كر الم و اكاك درم 0 
ا ل 1 رام كر 
لا 0 ضع N‏ و 
اجداالة عه كان يرك لا أعلم حذئ سال ردي حك كان كول حبري خرة 
السلام» والقاعدة في ذلك قول الله تعالى " وَفَوْقَ كُلَ ذي عِلّمِ عَلِيمٌ " يوسف 
ل ا A‏ 
في العلم اث ل اه 0 
طلب الاستزادة منه» و هذامن شأنه أن يقضى على أمراض القلوب التى قد يثيرها 
التنافس العلمى سواء عند توحد التخصص أو تعدده» يقول ابن حزم فيما سره من 
اهل الغلم ١‏ وري اهل ا شوتين من عر : أحدهما بتعليمى أيام جهلى» 
والثانية بمذاكرتى أيام علمى" 7" ويقول الإمام الآجرى في حق عالم اشتبه عليه 
القول فما "ران مال عق مسالة انه التو عليه فیا قال سرا یری 0 
Ss SS‏ 


ه١ص أدب الدنيا والدين‎ )١ 
الجا مع لأحكام القرآن جه ص‎ )( 
ا طالب المكى قرت ا‎ 
۲۹۲۸٩ حل عن ابن عباس كنز العمال‎ )٤ 
7” الأخلاق والسير ص4‎ )5( 
{irr} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 

لل ملس أخلاقالمهنةفي الإسلامل. 
ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته"7 ٠ء‏ وفى الاستزادة من العلم يقول 
الإمام الماوردى " ولا ينبغى للرجل وإن صار في طبقة العلماء الأفاضل أن 
يستنكف من تعلم ماليس عنده» ليسلم من التكلف " وقد قال عيسى ابن مريم على 

نبينا وعليه السلام:يا صاحب العلم تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجهال ما 
ع وقان. على ۲ بن أبى طالب رضى الله عنه خمس خذوهن عنى منها " ولا 
ERT‏ لا أعلم " 
وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما "لو كان أحد يكتفى من العلم لاكتفى منه 
موسىء على نبينا وعليه السلام؛ ولما قال: "هَل أَتَِعُكَ عَلى أن تُعَلَمَنِ مما عُلْمْتَ 
رُشدًا" الكهف (( .وقيل للخليل بن أحمد:بم أدركت هذا العلم؟قال: : كنت إذا لقيت 
علا أكدت ما عة وتال المتضيور ارك أنى لك هذا العلم ؟ قال:لم 
أرغب عن قليل أستفيده ولم أبخل بكثير أفيده على أن العلم ب 6 يقتضى ما بقى منه 
ويستدعى ما تأخر عنه وليس فيه قناعة ببعضه. 

وروی عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضى الله عنه» أنه قال: 
منهومان لا يشبعان:طالب علم» وطالب دنيا:أما طالب العلم فإنه يزداد للرحمن 
رضاً ثم قرأ " إِنّمَا يَحْشَى اله مِنْ عبّاده الْعُلَمَاِ" فاطر (۲۸).وأما طالب الدنيا فإنه 
يزداد طغياناً ثم قرأ " گلا إِنَّ الإنسَانَ لْيَطْعَى أن رَآهُ اسْتَعْنَى " العلق (۷» 1).وليكن 
مستقيا للفضيلة منه ليزداد منهاء ومستنكرا للنقيصة فيه لينتهى عنهاء ولا يقنع من 
العلم بما أدركء لأن القناعة فيه زهد والزهد فيه ترك والترك له جهل. وقد قال 
بعض الحكماء :عليك بالعلم والاكثار منه فإن قليله أشبه شىء بقليل الخيرء وكثيره 
أشبه شىء بكثيره» ولن يعيب الخير إلا القلة» فأما كثرته فإنها أمنية "”. 
(5) عدم تكلف الإجابة عما لا يعلم: 

وهذا أدب ينبغى أن يلزمه العلماء فبدونه يضل العالم ويضل بل ينبغى عليه 
أن يزيل جهله في هذه المسألة بنور العلم واليقين وربما تكلف إجابة لشىء لا علم 
له به فهلك مميتقنيه بسييها قاء بوررة وكش يكوك الإماء العاوردى ' لعي 
يه بكر سد OS‏ 
يقول " اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول» كما نعوذ بك من فتنة العمل» ونعوذ بك 
دق التكلف لما و كوو ركه تعود يأك من الحطب يننا تحن ودعو لك هر قمر 
السلاطة والهذرء. كما نعوذ بلك من د شر العى والحصّر ونحن نستعيذ بالله تعالى من 
مثل مااستعاذ فليس لمن تكلف مالايحسن غاية ينتهى إليهاء ولاحد يقف عنده.ومن 
كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن يضل ويُضل. وقد روى عن النبى صلى الله 


)١(‏ أخلاق العلماء ص" ه 
() أدب الدنيا والدين ص”١٠‏ 
(۳) أدب الدنيا والدين ۲١٠ء١١٠‏ 


firre} 


حوليث كليث الرراساث الإسلاميخ للبناث بالا سكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام ل . 

عليه وسلم أنه قال "من افتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والارض"''» وقال 
تقطن ل من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم» » فحسبك جهلاً من 
عقلك أن تنطق بما لا تفهم.فإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم سبيل فلا عار أن يجهل 
بعضه» وإذا لم يكن في جهل بعضه عار لم يقبح به أن يقول:لا أعلم» > فيما ليس 
يعلم. وروی أن رجلا قال:يا رسول اللهء أى البقاع خير وأى البقاع شر ؟ فقال: لا 
أدرئ حتى انال جبريل,وقال على بن أبى طالب رطبى الله عنه: وما أبردها على 
فيما لا يعلم قليل. وگل عه انين عباس رضت ار شی إذا ترك العالم قول 
لاأدرى أحييت مقاتله. وقال بعض العلماء: هلك من ترك قول لاأدرى. وقال بعض 
الحكماء:ليس لى من فضيلة العلم إلا علمى بأنى لست أعلم.وقال بعض البلغاء:من 

قال لاأدرى علم فدری» ومن انتحل مالا يدرى أهمل فهو ی" . 


ل عرض عليه مالا 00 ... وإن 
عليه" 


(۷) الرجوع إلى الحق عند تبين الخطا: 

وهذا أدب تربوى تتعدد فوائده» فمن جهة العالم يكون به التواضع وقبول 
رأى الغيرء ومن جهة المتعلم تكون تربيته على قبول وجهات النظر المختلفة مع 
قبول رأى الآخرين إذا ما تبين الحق فيه» يقول الإمام الآجرى في حق ما يكون 
عليه المعلم من أدب " وإن قال قولاً فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو 
دونه فعلم أن القول كذلك» يرجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيراً "0). 
(۸) الصبر: 

ويعد صفة ضرورية للمعلم لأنه يعامل صنوفاً متعددة من البشرء »> فهناك من 
يجهل ما يقول فلابد أن يصبر عليه» وهناك من يأخذ العلم منه وليس عنده قداحة 
في الذهن فليصبر عليه أيضا من أجل هؤلاء وغيرهم كان الصبر ألزم للمعلم 
وأخلق له» يقول الإمام الآجرى " فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان 
ذهنه بطيئاً عن فهم حتى يفهم عنه» صبور على جفاء من جهل علمه حتى يزيده 
بحلم"0). 
(9) أن لا يقبح عند تلاميذه تخصصات غيره: 


(۱) رواه ابن عساكر كنز العمال501/8" 
)( أخلاق العلماء ٤‏ ° 
()٤(‏ المرجع السابق ص ؛ ه 
)°( أخلاق 5 العلماء ص٣٥‏ 


{\rro} 
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وهذا أدب رفيع يجب أن يسود بين العلماء» به يحسن المعلم توجيه طلابه 
إلى ما هو أقوم؛ ومن خلاله يرى غيره من العلماء في تخصصاتهم إخوة له يسير 
SS‏ 
الا ا ا 
نظر للعقل فيه» ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول ذلك فروع 0 فهذه أخلاق 
مذمومة للمعلمين ينبغى أن تجتنب بل المتكفل بعلم واحد ينبغى أن يوسع على 
المتعلم طريق العلم في غيره"'. 
)٠١(‏ أن لا يبخل بتعليم ما يجيد ويحسن: 

فمن أخلاق العلماء أن لا يبخلوا على من قصدهم ببذل العلم إليهم. كل في 
تخصصه لأنه في بذل العلم إحياء له وفى مدارسته نشر له بين الناس» ولیس أى 
علم في أى تخصص ببذله الإنسان وإنما الذى يبذله وينشره ما يحسن ويجيد من 
a‏ ل ال ل E‏ 
العلماء أن لا يبخلوا بتعليم ما يخستون» ولا يمتنعون من إفادة ما يعلمون.فإن البخل 
به لوم وظلمء والمنع منه حسد وإثم. وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جودا من 
غير بخل وأتوه عفواً من غير بذل. أم كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونماء 
وان كنوه تدافضن و من تفده لما و العلم ا ولا 
ارزلا" ويستشهد الإمام الماوردى على ما سبق من كلامه بقول الله تعالى "وإذ 
لد اله مياق الْذِينَ أوتوا الكتاب انيه للناس ولا نموه " آل عمران 
ياه للناس في اكناب أُولَيْكَ يَلعَنُهُمُ الله وَيَأ مهم اللَاعِنُونَ" البقرة (۹١٠).وقوله‏ 
صلى الله عليه وسلم " من كتم علما يحسنه ألجمه الله يوم القيامة بلجا مهن نار"( 
ويقول الإمام على رضي الله عنه " ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلمواء 
حتى أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا". وفى هذا السياق يقول ابن حزم " 
الباخل بالعلم ألأممن الباخل بالمال» لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده 
والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة» ولا يفارقه مع البذل". 


)١١‏ إحياء علوم الدين نر 
(؟) أبو داوود كتاب العلم رقم 141 


(ه) الأخلاق والسیر ص٣۲‏ 


{I7} 
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)١١(‏ العمل بالعلم: 

ومن سمات المعلم الصالح أن ينفعه الله تعالى بعلمه فيعمل به وإلا كان محل 
مقت من الله وازدراء من الناس وكان سببأ في زهد الناس في العلم على يديه إذ لم 
يتطهر سلوكه بما وعى من علم؛ يقول الإمام الغزالى " ومن صفة المعلم أن يكون 
ل ا و ترم ا 
للناس لا تتناولوه فإنه لح مولك يتحر تئر د تمتو ورا روطي يا 
نهوا م 
ا وهن سن سئة ية 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولذلك قال على رضى الله عنه " قصم ظهرى 
رجلدن عا متهتك: و جاهل متم فالجامل يعر اكه والغالم بغر هم 
کک .ويقول امام الماوردى 1 وليكن من شيمة- المعلم العمل ل بطر وح 
ختلوا ررم لم يَخمُوها تال الحتار يخيل أسقارا " الجمعة (ه) فقد قال 
قتادة في قوله تعالى "وَإِنَّهُ لذو عم لما عَلَمْنَاه eg RT‏ 
قال لموقى عليه اند ار مخ الع انحن بده ول ته لتت مه 
فيكون عليك بوره ولغيرك نوره.وقال على بن أبى طالب: إنما زهد الناس فى طلب 
العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم. وقال أبو الدرداء:آخوف ما أخاف إذا 
وقفت بين يدى الله أن يقول:قد علمت فما عملت بما علمت"0", 


(۱۲) أن لا يقول مالا يفعل: 

والتحلى بهذا يعود الإنسان على صلاح الحال فلا يعتاد الكذب فى حديثه بأن 
يزعم لنفسه ما ليس فيه وقد ابتليت الأمة فى هذه الأيام بهذا الصنف الذى يروج 
لنفسه بمعسول حديثه فى حين أنه مفارق لما يقول وهذا أمر له خطره ه فى توسيد 
الامور إلى غير أهلها ونفشى طبقات المتسلقين والوضوليين فى المجتمع.يقول 
اتو کوان کیو عبن يهنا بطق .. فإصرار النفس على ذلك يغريها ويحسن لها 
مساويها وإن من قال مالا يفعل فقد مكرء ومن أمر بما لا يأتمر فقد خدع» ومن أسر 
غير ما يظهر فقد نافق.. .. على أن أمره بما لا يأتمر مطرح» وإنكاره ما ينكره من 


١5 ويراجع أيها الولد صه‎ e 1١ج إحياء علوم الدين‎ )١١ 
١0 ادب الدنيا رن‎ )۲( 
{rv} 
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نفسه مستقبح. بل ربما كان ذلك سبباً لإغراء المأمور بترك ما أمر به عنادا أو 
ارتكاب ما نهى عنه کیادا"('. 
)١5(‏ القناعة وعزهة ة النفس: 

وهذا الخلق إن كان مطلوباً للناس أجمعين فهو أشد طلباً للعلماء والمعلمين» 
لأنه به ينفى عنهم الاستغلال والاتجار بالعلم.إذ الاتجار به مفضى إلى تكييفه على 
نزاهة النفس عن شبه المكاسب والقناعة بالميسور عن كد المطالب» فإن شبهة 
المكسب إثم» وكد الطلب ذل» والأجر أجدر به من الإثمء والعز أليق به من 
الذل". 


0 إن العالم کل بال وقد يكون له عائلة فريسا تر کن بالسلطان 
ففسد حاله فينبغى للعالم أن يتحرك فى معاش كنسخ بأجره....وإن فتح له بشىء 
اقتنع....؛ كما كان أحمد بن حنبل له أجره لعلها لا تبلغ ديناراً يتقوت بهاء ومتى لم 
يقنع أفسدت مخالطة السلاطين والعوام دينه"7". 


)١14(‏ الاعتزاز بنفسه وعلمه عند أولى الأمر: 


أن العالم ذالم E‏ لقره قور ها فطدل مق علخ فان هر فك له 
أحد قدرا ولن يقيم له أحد وزنا.يقول الإمام الماوردى " وربما كان لبعض 
السلاطين رغبة فى العلم» لفضيلة نفسه» وكرم طبعه»ء فلا يجعل ذلك ذريعة فى 
الانبساط عنده والإدلال عليه بل يعطى مايستحقه بسلطانه وعلو يده فان 
للسلطان حق الطاعة والإعظام: وللعالم حق القبول والإكرام» ثم لا ينبغى أن يبتدنه 
إلا بعد الاستدعاءء ولا يزيده على قدر الاكتفاء» فربما أحب بعض العلماء إظهار 
علمه للسلطان فأكثره» فصار ذلك ذريعة إلى ملله ومفضياً إلى بعده» فإن السلطان 
متقسم الأفكار» مستوعب الزمان» فليس له فى العلم فراغ المنقطعين إليه» ولا صبر 
المتفردين به.... وليخرج تعليمه مخرج المذاكرة والمحاضرة لا مخرج التعليم 
والإفادة لأن لتأخير التعلم خجلة تقصير يجل السلطان عنهاء فإن ظهر منه خطأ أو 
زل فى قول أو عمل لم يجاهره بالرد وعرض باستدراك زلله وإصلاح لله 
ويقول الإمام الآأجرى " من صفة العالم أنه لا يطلب بعمله شرف منزلة عند 
الملوك» ولا يحمله إليهم» صائن للعلم إلا عن أهله". 


)°( ا العلماء ا 


{۸} 
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)٠١(‏ أن لا يشايع بعلمه أولو الأمر فى باطل: 
OORT‏ 
00 اتباعه دأ السلظاة فيما يجانب TT‏ ال فد ا 
لهواه» فربما زلت أقدام العلماء فى ذلك رغبة أو رهبة فضلوا وأضلوا مع سوء 
العاقبة وقبح الآثار» وقدروى الحسن البصرى " لا تزال هذه الأمة تحت يد الله 
وفى كنفه مالم يمار قراؤها أمراءها ولم يزنك صلحاؤها فجارهاء ولم يمار أخيارها 
أشرارها ". فإن فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء 

الا و نيم اقفو ا :وما فر را 
)١15(‏ أن يكون له فراسة يعرف بها طاقة المتعلم: 

فطلاب العلم ليسوا على قدم المساواة فى العقل والفهم؛ لذا ينبغى أن يراعى 
أحوالهم فلا یوی فى معارفه ويذلها لهم بين صاحب عقل متفذ وآخر: صناحب : 
ليعرف ف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه ما يتحمله بذكاءه أو يضعف عنه ببلادته 
فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه " إذا أنا لم 
أعلم مالم أر فلا علمت ما رأيت... وإذا كان العالم فى توسم المتعلمين بهذه الصفة 
وكان بقدر استحقاقهم خبيراء لم يضع له عناء» ولم يخب على يديه صاحب. وإن لم 
يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم» كانوا وإياه فى عناء مكدء وتعب 
غير مجدء لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكى محتاج إلى الزيادة» وبليد يكتفى بالقليل» 
فيضجر الذكى منه» ويعجز البليد عنه» ومن يردد أصحابه بين عجز وضجر ملّوه 
وملهم.. .. وقال بعض العلماء عد عم كر عي O‏ وكا ع لقي ارا 
القلب به عمى. وإنما ينفع سمع الآذان» إذا قوى فهم القلوب فى الابذان ٠.‏ . وهذا 
يكون أيضاً فى لغة الخطاب حتى يستطيع أن ن يفهم ١‏ لسامع» يقول الإمام الغزالى " 
وصفاته-المعلم- أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقى إليه مالا يبلغه عقله 
رو أو تخبط عليه بعقله اقتداء فى ذلك يبيد ار لى اله علية و ت قل 
" نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم"(" 
فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها..."0). 


)١(‏ توجيه المتعلمين إلى الاهتمام بما يعنيهم: 


9) أدب ا 
(۳) رواه أبو داوود عن عائشة رضى الله عنها 
)٤(‏ إحياء علوم الدين ج١1‏ ص۸٥‏ 
}4{ 
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E GERE 
فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه..."2"0.‎ 
أن لا يدع من نصح المتعلم شيئاً إلا وجهه إليه:‎ )١16( 

وهذا دليل على مدى حرص المعلم على إفادة طالبه عنوان ذلك أن المعلم لا 
SS‏ فى النصج 
وذلك بأن يمنعه من التصدى لرتبة قبل استحقاقهاء لك 

من الجلى ثم ييه على إن التررضن يطلج العلرم الفرب إلى انه تعالي فون الرواشة 

والمباهاة والمنافسة"0), 
)١19(‏ أن لا يمنع طالباً ولا ييأس متعلما: 

وهذا من كمال تعهد طالب العلم بالعناية والرعاية؛ فإذا ما أتاه من يطلب 
علما كان قوله مرحبا يا طالب العلم. كما فيل الذي ضنلى الله علية ر م وان ا 
بالجد والمثابرة.يقول الإمام الماوردى "ومن آداتهم أن لا يمتهو ا :طالياً ولا يورا 
متعلماً لما فى ذلك من قطع الرغبة فيهم» والزهد فيما لديهم واستمرار ذلك مفض 
إلى انقراض العلم بانقراضهم"7". 


06 أخلاق العلماء ص ٣٥ہ‏ 
6 إحياء علوم الدين ج١1‏ ص۷٥‏ 
9 اذب الا الكين كن 4 ١١‏ 


.ع4 
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)١19(‏ نصح المتعلم والاعتناء بأمره: 

قد يتلقى المتعلم درسه علي يد كثر من المعلمين» بيد أن الذى يوثر فيه 
ويترك بصمة فى ذاكرته هو من أولاه العناية وبذل له الرعاية فكان له مخلصا 
ناصحاً أميناً فجمع له بذلك بين تربيته وتعليمه. يقول الإمام الماوردى " ومن آدابهم 
اى المعلمين- نصح من علموه والرفق بهم» وتسهيل السبل عليهم» وبذل المجهود 
في رفدهم؛ ومعونتهم»› فإن ذلك أعظم لأجرهم» وأسنى لذكرهمء وأنشر لعلومهم» 
وارسخ لمعلومهم.وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال" والله لان يهدى 
بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم". 
)0: ؟) الرفق بالمتعلم وعدم التحقير من شأنه: 

وهذا الأدب من شأنه أن يحبب المتعلم فيما يطلبه من علم» ويعطيه دفعة 
نفسية ومعنوية بها يثابر على طلبه له.يقول الإمام الماوردى " ومن آدابهم أن لا 
يعنفوا متعلمأء ولا يحقروا ناشئأء ولا يستصغروا مبتدثئأء فإن ذلك أدعى إليهمء 
وأعطف عليهم» وأحث على الرغبة فيما لديهم. وروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال " علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف"(". ويقول صلى الله 
عليه وضكم" أظليوا"العلم وأظلبوا 'العلكم السكيدة الك و لينو] لمن تعلموزنة رمن 
تعلمتم منه» ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم". ويقول الإمام 
الغزالى " ومن أدب المعلم ووظائفه الشفقة على المتعلمين وان يجريهم مجرى 
بنيه"(5)» ويدلل الغزالى على ذلك بقول النبى صلى الله عليه وسلم " إنما أنا لكم 
مثل الوالد لولده". 

ويستفادمن قول النبى صلى الله عليه وسلم وما سبق من كلام الإمام الغزالى 
وغ من أغلام الامذه الدحخة بالمتهام و الاعقاء به وبع و 


7/.1/١لامعلا أبو داود كنز‎ )١( 
(؟) رواه ابن عدى والبيهقى كنز العمال91751؟‎ 
۲۹۲۹۷ م الديلمى عن أبى هريره كنز العمال‎ 
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)١١(‏ استخدام طريقة التعريض فى زجر المتعلم: 

وهذا أسلوب تربوى يستخدمه المعلم ما أمكن» ليرفع به الحرج عن المتعلم 
بين أرانه و زملائه. وفى هذا مراعاة للجانب الوجدانى للمتعلم» وهو أسلوب 
تربوى نبوى كثيراً ما ورد فى السنة المطهرة فكثيرا ما صدر النبى صلى الله عليه 
وسلم توجيهاته النبوية بقوله "ما بال أقوام" ومن ثم كان التأكيد عليه كخلق ينبغى 
أن ينتهجه المربون فى تعليمهم. يقول الإمام الغزالى " ومن دقائق صبناعة التعليم 
أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح. 
وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة.ويورث 
الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج الحرص على الإصرار.... ولأن التعريض 
أيضاً يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه فيفيد فرح التفطن 

لمعناه رغبة فى العلم به ليعلم أن ذلك مما لا يعزب على فطنته"(١).‏ 

وهكذا أدركنا مدى اهتمام التراث الإسلامى بمهنة التعليم من خلال ما أرساه 
من أخلاقيات لهاء نلمح فيها شمول النظرة وتكاملية المعالجةء إذ وجدنا من خلالها 
بيانا لفضيلة العلم فى ذاته» وفضيلة التعلم» ثم كان البيان لأخلاق المتعلم مع نفسه 
وأقرانه» ومع معلمه ومادة درسه.ورأينا كذلك الاهتمام بالمعلم من خلال بيان 
فضله» والتأكيد على ما ينبغى أن يتمثله من أخلاق فى نفسه»ء وأدب مع ربه ومادة 
علمهء وأخلاق مع مجتمعه؛ وزملائه وكذلك مع تلاميذه وطلابه» وأولى الأمر 
وأصحاب المناصب فى مجتمعه مما يشعر بتكاملية المعالجة لأخلاق مهنة التعليم 
فى التراث الإسلامى» هذا والتراث الإسلامى حافل بالعديد والعديد من أخلاقيات 
ل ب ا ا CA E CSE‏ عر ا a E‏ 
فى هذا المجال من الدراسات الغربية والحدثية التى عالجت هذا الموضوع ا 
التفرد لنفسها وبجانب ما تقدم نجد التراث الإسلامى ملىء بأخلاقيات المهن 
المختلفة كالقضاء» والمهن الاقتصادية» ومهنة الناسخ وغير ذلك من المهن.... بل 
إننا نجد كتاباً للإمام السيوطى أطلق عليه اسم (صفة صاحب الذوق السليم ) 
ضمنه أخلاقيات المهن المختلفة حتى الإنشاد والغناء» بل عد الشحاذة فيهمهنة لها 
أخلافياتهاء مما يذل على أسيقية الثراث الاسلامئ فى تناول ومعالجة هذا الجاتب 
العملى من جوانب الأخلاق الذى لم يبدأ الإهتمام به إلا فى السنوات الأخيرة فى 
أوروبا. 
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حوليت كليث الرراساث الاسلاميث للبناث بالاسكنرريث 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 
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أن التراث اا الأسكافي ا e‏ المختلفة ووضع لها ضوابط 
وأطر وأخلاقيات تنحو بها إلى الاتجاه الصحيح. 

إن الإسلام فى مجال الأخلاق المهنية لم يقف عند وضع قواعد أخلاقية تحكم 
الأعمال والمهن» وإنما أراد أن تتحول هذه القواعد إلى خلق عنده يصدر 
الجلوك المهنى ملا ترد أو روية. 

أن الامسلام لا بطر إلى:المهن بغار التعكانة أو اشرت وما يفاض بين 
وجود المهنة وعدمهاء فوجودها عين شرف انعدامها عين الخسة 
والانحطاط. 

5 المعايير الوضعية التى يمكن الاحتكام إليها فى المجال المهنى لا تتصف 
ولذا لاتصلح كأساس للحكم الخلقى فى مجال المهنة. 

لع ا بشي ل ضر الشان وعدا ع ا 
تهافتها. | 

ار م م ل 
ومن ذثم فإنه يقبلها فى ضوء ضوابط ومعايير تضمن حسن عملها. 

أن قانون الأخلاق المهنى فى الإسلام له من السمات والمؤهلات التى تجعله 
تكذير | بصاغ الأطين التي تحكم الأخلاقيات فى كافة مجالات لعفن 


والوظائف والأعمال. 

أن الإسلام جعل مدار تولى المهن والمناصب مرجعه إلى الكفاءة» والأمانة 
و الإحميان. 

شروه 


أن الإسلام أضفى على المهنة بعداً أخلاقياً بتأكيده على الأمانة فى مجال 
المهنة» وبعدا إنسانياً بتأكيده على خلق الإحسان فيها. 

أن التفريط فى أخلاقيات ومعايير المهنة يعد فى نظر الإسلام خيانة لله 
ورسوله. 

وإحسانه؛ بحيث د يكون بذلك قدوة لغيره. 

أن التراث الإسلامى حفل بتفاصيل أخلاقيات المهن المختلفة كما تعارف 
المحدثون عليهاء بل زاد عليها ما يقومها ويجعل منها رسالة تؤدى للبشرية 
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حوليت كليت الرراساث الاسلاميث للبناث بالإسكنررية 
أخلاق المهنة في الإسلام | . 

أسمى الخيرات والمنافع» لذا نراه اهتم بأخلاقيات الطبء القضاءء المهن 
الاستشارية» التعليم » ....... وغير ذلك من المهن. 

أن الإسلام عالج تفاصيل الأخلاقيات للمهن بصورة تكاملية» فتراه عندما 
تعرض لمهنة التعليم مثلاً اهتم بأخلاقيات العملية التعليمية من كافة جوانبهاء 
إذ تعرض للحث على العلم وبيان فضله؛ كذا تعرض لبيان فضيلة التعلم 
وأخلاقيات طالب العلم» وكذا فضيلة التعليم وأخلاقيات المعلم...... الخ مما 
يدل معه على تكاملية النظرة الإسلامية فى مجال الأخلاق المهنية, »». 33 


هذا والله ولى التوفيق. 
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